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كل الحقوق محفوذاة للمؤالت. 


مهلم 


هنالك الكثير من الناممين العيات ء وأدباء الشرق 
والترب » ممن كتبوا حياء مم أذمع كتابة » ووصفوا 
أعر انيه أرع وصف »ء فكان 1 تتويا لحهودهم » وتكقيلا 
لخاود آثارم . واكاهم يختلفون خاان ح نما فليم 
من ينتحى الححانب الفى فنراه نحذو حذو || وسامالبارع الذى جرع 
المناظر الغهاتنة ويتخر الألوان المنسجمة الى تبوىء لوحته. المكان. 
للائق ا فى معرض الفن الحميل ؛ ومنهم. من ينتحى 
النانب ٠‏ الأدى فهو . بحاول إتحاف قارئيه بأن يتوخى. 
التعابئر .الرثانة والكلات الفجمة. والحمل المثتقاة . 


أمة أنا: ققد جعات- هدق من كتاية حيالي محقيق. 
غرضين ؛ أوهما طرح أعمالىالسابقة فى حياقى قبل طرحها 
فى موقف العرض بعد ممالى لتكون صب عيى وى متناول 
يدى : فأستخلص. منها عبر 1 .بوأستيق. مها دروب تدر بل 
الطريق فها تبى قن سل البرك ؛ إذ الخحياة ‏ فق نظارى- 
عا مثابة رأ سالماللا مكن التحكم ف باقيه إلا بعد مناقشةما ذهب منه 


0 


وبالتالى فإنى عند ما نظرت فى قائمة مذكراق وجدت 
فبا ما يصاح لأن يكون أنموذجاً لما يستوجب تغييره فى 


جتمعنا الذى أصبح على عثة المنطاق بعك حمة سادت 
فها الميرة والإرقياك 7 “د م 
ومن 9 فقد حشرت 2 هذه ١‏ البداية .كل ماجربيات 
حياق السايقة خلال ما يقرب من ثلث قن من الزمن, 4 
و أقتتصر 1 غراركا عل :جوانب محددة بل حشرتم : 
كلها  .‏ .. حلوها ومرها > انمايا : 
وكا كانه أتراسها-تغلن .عل أفزاجها ؛ وكابها. 
تطغى على ميجنها ب وهذا هومًا سوف تلمسه :إلقازئ فهى 
كثيراً م| تفيك أولئنك المكدودين مثلى ؛ فق دجحدودفما سرون 
قفاتيي 6 -وعزاء للا اعتورهم منْ«صعاب فى مسالك يز . 
وسيجد القارىء - ف كتانى عي دن الحوانب 
السيكولوجية » غيز أنها فى _حاجة إلى نخليل رد نزيه » 
سوراع ما “كان ممها وبجدانياً أو اجماعياً 0 تصورياً . 
وإذا كان قك قل بأن الكلمة قل تغيز هن تأريخ م 
فإنى لامل ى أن هذا الكتاب المتواضع سوف يفرتح مالا 
أو ضع لدراسة أحداثنا التارخية دراسة 1 من حل مشما كلنا 
انداقية والاءجئاعية على أيدى المصلحين ِ 


ات 


كك 

ولدت بصنعاء فى ١1‏ سبتمير سنة 19178 من مواطنين 
متوسطى الال وكان أى قيانطاً بايش وكان حينذاك رتبة 
ملازم ثاذ إذلم عض على # رجه من المدرسة الحر ببة غير ثلاثة 
أعوام + وكات قبل ذلك يقم مع أشقائه وأسرثه ف 4 حسم » 
موطن أبيه وأنجداده : 

وكان الميراث الذى, خلفه .جدى من الكفاية يث يكفل 
له ولأشقائه القيش أل دق مسار افيه © أن جدق 
وكانيت تلتهى إل آشرة رية فى ,“صنعاء ل بطب للا المقام ” 
هناك بعد وفاة .جدى فباعت كل ما خلفه من متاع وعقار 
ورحات إلى صنعاء تحر وراءها أبناءها الأربعة » وانضوت 
معهم ف ذرى أخحبا الذى كان حينذاك أميراً للواء البيضاء . 


وارنخل أى إلى ( البيضاء). يني رجاية ماله عن تكب ؛ 
وفها تلى الدروس . الايتداثية 4 م تعلم الر ماية والفروسية 04 


5000-7 عض المعارك الى كا يرما الاستياز البريطاى 


ولا ذاكر اول شىء سمعته فى حياتى غرذلك الاسم ا مخيف «القو 3 
عير الخدود » وى سنة هه عاد إلى صنعاء ليلتحق بالمدرسة 
الخربية . 

أما أنى فكانت من أسرة تقطن مدينة م قلأ ( وقد 
جاءت إلى صنعاء ضمن أسرة. أخبا الذئ كان زميلا” لأبى 
فى المدرسة الحربية » وقد تزوجها ألى قبل أن يتخرج . 

ولم يقدر لى أن أعرف خالى لأله ما كاد يتخرح من 
اللدرسة الحربية ويلتحق بفرقة المشاة حتى أرسل مع كتزدته 
للاشتراك فى معركة « القوقر » أثناء الحرب الى كانت دائرة 
مصرعه . 

وأصيدت أى بصدمة عديفة جعلها ب ولمدة طويلة ‏ عاجرة 
اراي مض يوه ال تلك 
الدموع الى "كانت تذرفها والزفرات الى 2 
ولا 4 أو شىء مععته فسان ير ف لام اد 
«القوقر » الذى انطبع خطوط غائرة لى على ذاكرى قا 2 
أمه دق ردق ذكريات كنية . 

وكانت دارنا حارة الضياد 5 وفها لام : خى الذى 
كان يصغرنى بعامن 080 ملسجمة نوعاً م إلا أنا كانيت 
لا لو من مأجرة 0 ف بعض الأحيان » ذلك أن أنى كانت 


ل 


المساواة اهم غوافل الوئام بين الأبئاء '' 


وز حنامها الفيّاض الأمر الذى كان يزيد من « حلرة الشجار 
:فيا بيئنا .> 

وكثيراً ما كرت عبرو إن هى عاقبتى سدية ل أن 
أو له الصاع صاءين 2 وكان الوقت المناسب الذى أستطيع 
"أن أصقئ حساألى معه هو عند ما لكون خارج البيت: . 

ولكن هذا الوضع لم يدم طويلا” إذ سرعان ما تحول ذلك 
«الصغغر عن امام بليد إلى مقاوم عنيد » كما تطور الشجار 
فها بيئنا من مشاكسات صبيائية متقطعة إلى عراك عنيف 

وفطن أنى لما يجرى - وكان ممن يمن بأن المساواة أ 
جوامل الوثام فيا بين الأبناء - فأخذ يطبق هذا المبدأ فى 
الحكة ورفق حدى 6 من 86 الضفاء فيا بيننا ٠.‏ 


2-2 
وا بلغت الساسة من عرى أليتت أذهب إل 0 

يلات مراسى 5 اهجائية ئية على الطريقة 

و« أل > النقيا عله" .6 باه #الققطة “من .أشفل, . 

نقطتان من أعلى . ١‏ .» 1 دون أن ا 

'أنها خطبة أو أنشودة» ونقلت إلى : ١‏ يسم : باع )سين © مم . 

الله : ألف ء لام » هاء . 


ماك 


على هذا النوط العشوالنى ختمتٍ القرءان 


ومنها نقات مباشرة” إلى صف القرآن » وبدأ سييد ”نا حشر لى. 
تلك السور فألتهمها اماما دون أن أفهم شيئاً مق نيا سوى. 
أننا #>رد كات منسقة وسطور مرصوفة . 

.ولا كان سيّدنا يتقاضى من أنى ريالاة على كل جزء:. 
يلقت إباه. بطويفة ثقيه. :لفتريان > لكان لا ميمه موك أ 
أعر ف . كيف أسرد تلاك الآيات أي كان السررة و وأن أنطق. 
تلك الكليات كيفها كان النطق ؛ ورمما تخطى فى بع العون في 
يلغ لي يهاية. الرء... 

على هذا العط شرا ختمت القرآن ارت عام, 
ونصف فقط لقاء خسة وعشزرين ريال" .دفعها أبي نجزءة” كل 
شير | بالإضافة ل تكاليشٍ الم الى كبدته اضعف هذا المبلغ, 
هوت أن عبس يأ جرج مما تكبدة ,نظرآ لدخله_الذى . كان 
يعتمد على مرتبه الضكيل 3 إل إنه قد آصبهم 3) غبررة مق د 
الغبطة لآن ابنه قد خم م القرآن : 


قاد 5 لي 1 و مرور. 
الأسابيع الأولى من العطلة الدراسية. إلاعند ما استدعاه ذات 
يوم .ليقراً له فى سوزة يوسف فإذا به ل ب كل اث ء 0 
سطع قراعة آية فيا وحاول أن عتتجنه بسورة عبس فإذا به 
لا يعرف شيا لأن سندنالم يقرئه إياها بل ولا ما قبلها. ولا 


بم م 


وبدات آحس” بدنو المعركة بين أبى وسيدةا ١‏ 


ما بعدها 3 وهنا ثار الشريج وأزيد 2 وأرق وأرعد. » 
وأقسم لينتقمن” من عيدنا بل كر ولبعاقينه بيده 5 
أما بالنسبة لى فا هو إلا أن نزع الفاوق0١6من‏ فوقترأمين 
وأتحل يبال بد ضرياً عليه 4 وكان سطحة من ٠‏ الصلاية حيث 
0 الصو أقطا مُقلورا ريد علصلا 4 ول تتقذني إل 
أمى الى أسرّعتف آلختال واتجتذبتى إلى عدعها . 
وق : صتباح ال يدم التالى أ مرلى أى حمل 00 والانجاه 


مره إل مزل سييتةا 4 ودافت أسعي وراءه .وقالى يكاد. 


ينخلع خحوذا َ إذ بذاأثة لحس بدنو المعركة الى ستاشب» 
برحل لحظات بان أنى ا 4 الأمر الذى دفعى + وبعورة 


لا إرادية له لذن 00 إلى الوراء وأطاق عدف الغتنان © 
فى الوقت الذئ كان ألى ينعطف متجهاً نحو الشارع 
يقع فيه عر لد سيلظا + 

ول أعر ف يعد قاع ا عاق سرى أقى. قد انجهيت ق 
سر عية ة الريح يرقا الشوارع والمتعطفات المو ديه ة إلى ميزل عه 


وما إن بلغته حتى وجدتى فى شمرة من الثم والقاق حيئ» 


)010 القاوق 5 قلكسوة غخشوة بالقان كان يرتديها الصغار د 
صتماء ولا زال يرتديها الكبار من أهل العائم . 


50000 0 


وأنبآنى أنه قرر نقلى. من كتاب سم.كد نا الماكر 


أعذت أتصور توقف ألى وهو يقتّرب من منزل سينا نا ثم 
يلتفت ليجدنى قد اخطي تك كاتا ابتاعتتى الأرض أو عرج لى 
إل السياع ج 


وأقبلت عق رق عى ونخفف من روعى »واصطحيبتى 
:فى الظهر إلى أنى الذى كان قد ترك كل شىء حتى غمله الوظيى 
.باحداً عبى ؛ وما إن رآنى حبى اجتاحه العطف الأبوى فأشرق 
.وجههه ومبللت أساريره. » ثم تناولى إلى حجره وأخذ يغمرنى 
بحنانه وقبلاته . وأذأى بأنه قرر نقلى من كتّاب سيدنا 
الماكر إلى مدرسة الإصلاح » ووعدنى بتنفيذ قراره هذا 


7 ا ا 


لم يكن فى صنعاء <ينذاك أماكن ٠‏ عامة ار 39 فأ الأطفال 
تأوقات فراغهم غير ترك الأدقة الليلة أرهييا بالثر انب 
,والقاذورات وسماؤها بغبير اليالوعات » فلم بك ن مها حداثق 
اللأطفاك ولا تراد للنساية » بل كان لا يوجد ى المدينة 
بكاملها مقهىَ واحَد” غير تلك الياسر الظلمة المعدة” لتزّل 
الوافدين من أهل الأرياف» أما الملاهى والغنادق والسيماءات 
:فكان وجودها فى المن نما لا مخطرعلى ' قاب بشر 

ويكى فى هذا الصدد أن أحد المهاجرين العنيين الأثرياء 
اق 5 » كان قد عرض على الإمام بحى مشروع بناء دار 
للسيها بصنعاء » فأجابه الإمام بالموافقة إلا أنه اشترط عليه 
.شرطنن » أولما : أن لا'يعرض إلا أفلاماً دينية وثانبما : أن 
لآ وقافى أى ألبر من المفرسعن + قال عدا عل سبهة الوكيت 
وإلة قشهيد سر وإشراق “قل الات اللاطى حل الإطلاق , 

بعل بك عن أن أعرف كيف أن. صاحب .هذا 
«العرض لم يفكر نى أمر الكهرباء إذ كانت حينذاك ٠‏ بالنسبة 


اسم : 


آم تعرف الكهر باء فى اليمن الا عام /1ه؟١‏ 


لسكان المن من الأساطدر المشامة لأسطورة وقوف إنسان. 
عل سح الفبر كا هى فى نظر بعضهم اليوم » فلم يعرفوها 
إلا فى مطلع النصف الأخير من قرننا العشرين . 

وبالضرورة كانت الشوارع المزدجة بالمارة هى الملاعب. 
الوحيدة لأبناء صنعاء يقضون فا معظ نبارهم إما فى لعبة 
اللاممطاط أو لكر اله الى أكرة المضاء أو خين خللك:. 

وير 1م “كانت المشا كل تور بين الأبناء لأبشط التواقه 
فتستحيل .إلى خناقات بين الاباء لا ينبا إلا الاشتباك والضري. 
بالعصى » وأحياناً تتحوك إلى مبارزات حماعية بين أبناء 
هذهاحارة وتللك فيتواعدؤنإلى 0 ران بضاحية صنعاء 2 
فيأق كل” متأبطاً صّميله90© » مرتدياً جرمه0؟ وييداً اللقاء 
بالمباررزة الفر دية ©» وبعدها ف الحمعان » وتسفر المعركة. 

نتائئج - لة . 

وقد حظيت بالاشتر اك آىئ عدة حفملات من ذا النوع 3 

د نسيت قلا امس > كت أعود إلى بيتنا يعد عراك #رييز. 


01 اسيل : فى طحة ا الم راوة القصيرة” 

)2 ارم : فرو قصير #البالطوة ومثة ما فكون مرق 
' أو مستطيلا ويستعمل - كدثار ويسمى فى بعغن المهات « خطة » وف 
البعض"الآخز « قطيفة» . 


!ا بت 


ل يدع فى جسمى مكاناً إلاوفيه ضربة هراوة أوعضة ناجذة » 


ويد أن' ضرت قاهرا عل تقدير الأموى وأعضمها 
أفلا “كان جلو ف أن 5 1 :هذا ايا الأرعن ع : 


68 ويذهوا حيوما ا 1 3 


وكات «بثر القويه وعلية بالبدائق الخاصة والبساتين 
فك شرا ماكان الأطفال والمراهقون يتخذون من 8 حعراتا 
7 مرقة تمارها ملهاة لفراغهم 4 ولقك كعبت كم نزواق 
الصبيانية -- أحد هواة هذه اللعبة الرعناء » بالرغم 0 كنت 
أجى أحياناً من عتاطرها . 
وأذكر أننى تساقت ذات مرة جدار أحد البساتين لأملاً 
بى (١مْنْ‏ هذا الرمان الاو اللذيذ » وقفزت إلى داخله دون 
أن أفطن لتلك المجموعة من بنات الهارة اللاق كن قد تجمعن 
اع دق عويةفرهؤة مترعة :من تسن الستات'ء “وكات 
سيدة من سكان: الدانقد لظتو من شباكها- فأوعرت إل 
البنات بالإحاطة بى » وبيما قطفت. بضع رمانات على عجل 


والصدر ويطلقون 5 0 2 م 0 20 
) 7 ( الموية : فناء االبيت ٠.‏ 


ل 


وهاكم قصة آخرى من مغامراتى الصبيانية 


وأخذت أتيأ لتسلق الحدار إذا فى أفاجاً بطابور البنات يندف 
نحوى وقد أخذن يصفقن ويزغردن نحاولن إرباكى » وكان. 
من ذلك :فقد تمكنت.من الاقتراب من قمته » .ول يبق أمانى 
للنجاة غير حظات » واكنإحداهن -.وكانت طويلة ‏ تمكنت. 
ّ و 0 8 ع 1 

من الإمساك بى وحملى على عاتقها م إلقانى إلى الآرض هما تلى 
الخخوائق ': 

وصرت بيمن حر من ا 3 لكت “مرعاك هما اهتدبت 
إلى خطة لخلاصى ؛ فقّد اتخذت 7 بعد أن انتحيت إل 
عرض الائط ‏ من تلك الرمانات قذائف فر قتمبا حموعهن, 
بيها لذت بالفرار ونجوت مجلدى . ش 

دعام قصة أخرى من قصص مغامر اق الصييانية : 

لل كان لى زميل من يراك شديك الطيش كثير ل 

ن الكتدّاب ومن أجل كلك 1 قيداً صغير آمنالحديد > 
وإ يعدم مغادرة الكشّاب» فقررذات يوم اذريجم 5 وأدى. 
به طيشه إلى حمق على التؤاطو معه . 

فغادر ا الكتّاب متساقين سياجة الشامخ بعد أن 'فككنا 
حاقة واتحدة من حاقى: قيده. 6 واتجهنا كذئبين مسعورين 


1د 


وبالها من كارثة عندما أدرت بصرى . . . 


وبينا كنا على مقربة من سور المدينة راقت لنا فكرة كانت- 
حلوة حال استلهامها واكنها كانت جد مرة إبان تنفيذها ؟؛ 
اموه لنا أن نغير على بستان يقع وراء السور كان مكنظ 
بالأشجار وأطايب العار » ولا كان السور منيعا فقد اهتدينا 
إلى فتحة للمياه تقع فى أسفله تمكنا من المروق خلالها والاتجاه. 
نحو شجرة الدوخ » وبيما كنا منب.كين فى تجريد الشجرة من. 
ثمارها إذا بالستانى يكتشف أمرنا . 

ويا ها من كارئة عند ما أدرت بصرى لأراه يداهمنا ! ل. 
أماك عندها إلا أن أطوح بنفسى من أعلى الشجرة إلى الأرض. 
ثم أنطلق بكل قواى صوب الفتحة يتبجى زميل . 


ومرقت منها مروق السهم » ولكنالستاق كات قد اقترب»ء 
وكان فى إمكان زميل النجاة لولا أن الدوخ الذى اكتظ بة 
جيبه كان أكبر عائق له » وما هى إلا لحظات حت كانت. 
ساسلة القيد المتدلية ررجله قد أصبيحت حت فى .قبضة الستالى : » 
وعندما كنت أجراه 7 ن الخارج كان البستانى يحجتذبه من الداخل » 
وبننما ظل يطاق صر نحاته الاربعة إذا ى أتشبت بيديه ئَْ عزم 
وتصمم ) ولكى م أنجد بدا من إطلاقهما بعد أن تاشدق 
ذلك » وبعدها قام الستاق سحب زميل « الفاضل ) إليه 


وآداء واجبه وه على خير وجه م 


عد 3164 ات 


لبي كب 

هما إن حل موعد الدراسة حبى “كنث قد آخر طنا قن سل 
التلاميذ عدرسة الإصلاح للسنة الفر اسية 195 2 وكانتٌ' 
.هذه المدرسة إجدئ .المدارس العوذجية قَْ صنعاع. » . ولهذا 
اختير لما. المدرسون الأكفتّاء. فى . القرآن ١‏ والغط: والحساب. 
.وعاؤم الدين 4 وقد أن البلثر يسن هما وى غيرتها إلراميا 5 
.وكان لوم اميس هو 0 الزهة 3 ففريه رج المدارس إلى 
ضواحى صنعاء 3 وقد ارتدى كل طالب ثيابه الديدة » وهناك 
"يعد الحوار وتحْنى الأناشيد ويتبارى الطلاب فى أنعامم الشعبية 
وتماريتهم الرياضية . 

وكثيراً فااكانت تقام حفملاات خم القرآن» 4 فتمر المدرسة 
أو المدارس فى بعض الشوارع الرئيسية مرتلين اناشيه 
الخدم وهى : 
عله جد نور الكرن حالم" يتتسل غبل التناطليه وآ له 


2 


وقد بدت ى فكرة الفرار هيابة ذوعا ما 


وقد ارتدى العضل به ويسمونه « الخام » ابدر 00 
.والقلنسوة الذهبية وأركب مع اثننن أو ثلاثة من إندوته أو زملائه 
على ظهور ا+ياد » وإذا كان من أسرة الإمام أو أحد الوزراء 
فتشترك الموسيق فى موكب: الزفاف » ويعود الموكب. نحو دار 
اللداتم حيث :وزع البعالة0© : وقد يوق بغراررها إلى 
المدرسة لتوزع مخلياً نزولا" عند اقتراح الأساتذة ٠:‏ ليشمكوا 
من الصول على الكبة النافعة » ولما كان من المعتاد أن يوق 
ٍ عراقب يشرف على توزيعها على الططلاب فكان بعضهم 
دسي عن انختراع يعض اليل الحصول على المزيد ممما 
بتجنيد عدد من التلاميذ ثمن يدو ن التصب والاستيال لصالح 
بالأستاذ . 


وتخرجت من مدرسة الإصلاح وأنا فى سن الثانية عشرة 
منقولا إلى المدرسة الثانوية » ويومها كان أى برابط مع 
كتيبته بتعز ضمن لواءين من الحيش الدفاعى ان قلد شهدا 
بناء على طلب من الأمير 0 انذى كان حينذاك أميراً 


“للواء تعر 6 وكان ذلك تليجة 1 كان يتوقعه من قيام 2 ركايك 


١ )‏ ( جبة واسعة من الجخوخ وثدرف مصر بالارجية ٠.‏ 
(؟) غليط من الّر والزبيب والحاوى والخمص فذيده . 


حت انتم 
0 - البداية ) 


وقد بدت لى فكرة الفرأر هيابة نوعا ما 


: عار المدو دعا لى إر شاط الالخرار العذين 5 ىَ عدن و جر يلتم 
صوت العن ا 

واحسيثت يومئك شوق يلتاعى ة أ لى فقررت السهر 
إليه حفية” من أى 2 و 0 يكن 0 3 للستمر إلى لعز 
غير الراحلة300© 3 ولا أملاك قْ جعبى عار درتب 00 ذلك 
الشهر الذى قبضته لأول مرة بعد التحاق بالثانوية ؛ فقد قررت. 


السفر مشِياً على قداى . 

وفى صباح يوم ١6‏ يونيو 1440 كنت أغادر باب انعن, 
متجها إلى تعز حاد نالا عن ك١‏ ى رزمة صغيرة من الب تضم 
بعضص المبادئ ف ) اللغة الآ نكايزية كان قد أهداها لى أى 4 ولالم 
جد ف صنعاء تحضأ وانحدا يعرف هذه اللغة لولس إناها يُ 
فقد ظننت أننى سأجده فى تعز » فكان هذا أعظ حاف لله 
عل تنقرك مشرو عى ٠.‏ 

وقك لدت 1 كر 5 ألم رار 00 أمارسا لأول مرة ىق 
حياق ‏ حيابة” توعا ما إلا آنبا أت تغمرق ببجها كلما 
'توغلت فى الطريق 


(1) كانت السيارات لاتمر إلى يريم إلا ثادراً لوعورة الطريق . 


(؟) ك؟ان. مجرد ريااين ونصف . 


ساعرةا "ات 


وبت ق القهاية دون دثار يقيئى برد حزيز القارس, 


وكات ححذانى من البلاء حيث ١‏ تقو على الصمود ‏ 
وجه الصخور الدادة فا م أصل. قرية و حزيز )410 إلا وكانت» 
قن تقظفت إربا و 2 بالغودة إلى متعاء لوللا أنى 
يت قد معت الحكة الى تقول بأن التصمم أسامن بياج 
وآن الصير شرط فالتغاب على المصاعب » و وقررتأن أحمل 
على خف مهما كلف الأآمر » واهتديت إلى إسكاق 
لاحذاء معداة لديه تصلح ل : وقال كن إنه ق 2 0 
فى خلال ساعات » واتفقنا على أن يأتى ما فى الصباح > 
وللسن الحظ أنه لم يطلب متى نمها مقدماً إذ لوكان ذلك 
ليقت ف طلبي إِذَم أكن أملك فى كيسى غير ما ذكرت. 
وهو مبلغ لا يكى لقوذ 

و3 7 إلى عشياية9" المسافرين » واكفيت فى. عشان 
بكسرة رغيف كانت أى قد زودتى ما حال مغادرنى لنزلنا 
الذى بارحته قبل إعداد الفطور نا بأن ثم ما يدعو 
لحضورى ل إلى المدرسة . 


وبت ف المقهاية دون دثار يقبى رد وحزيز» القارس » 
ورجاء الإسكائى فى الصباح ومعه الحذاء » ولما حان وقت دفع 


)010 قرية تبعد دن صناعاء ٠‏ كيلاو تراك سقوياا: 


(؟) المقهاية : الأذل ء 


هللات 


وصادف أن ذلك الآأسكاق كأن شهما 
إلى. ن تظاهرت بالارتا الك ؟ م وأث أن خير :شىء هو أن 
أفضى إليه حقيقة الى » وعرضت عليه رداق الذى كنت 
أحمل فيه كتى مقابل ثمن الحذاء » وصادف أن ذلك الإسكاف 
كان شهماً فقد قبل الرداء - رغم بلاقب لقاء تن الخذاء يكل 
طيبة خاطر » وزاد على ذلك أن منحنى حلا حزم تبه كتتى 


و كيلدت أغل السير نحو ( معبر ) فى خذاق الحديدة 2 


وقبل اقتران دن دوك زأيت من إلتبية أن أعرج على قرية 
« موسطة جهران ) لبت ها 8 1 أن تكون السلطات 


3-9 


ق- معن قد- أبلعت من صشعء. تلعرائيا بالقشن عل * 


وإرجاعى 


“ ولم أجد بالموسطة نزلا” للمسافرينلانها نازحة بعض الششى ء 
عن الطريق كا رأث 3 . ن بين صنعاء و («ذمار ) يبيتون. 
لامعير ) فلا تروت 1[ 5 لذلك قررت الانجاه أولا إل 
مميسجك ب لأداء الء 0 لأ أصعيك ب بالرحم من 
صغر مبى د ون يأن الصلاة قائك خير علاوة على 0 واجية 
دين وطذا 0 أقطع فرضا هنها متك غر فنك تقسيئ سخ ف 

لحلل الأوقاك وأقسى للأزمات . 


وبالفعل كانت النيجة بك بعة ورائعة 4 ف إن غادرثت 


حر ا عت 


وانةتهى بى الطاف فى ديوان الشبيخ 


المسجد حى رأيت مجموعة من الستلة10© يتجهون نحو دار 
شيخ القرية فسرت فىزمرتمهم » وماكادوا يلجون الدار حى 
حذوت خيرم 4 وانوى ل المطاف ف ددوان الشرخ 4 وكان 
طوياة ومظله من أرق خافت © وقد سرلى هذا إعاله 
أرى وجهبدى وهو ف جَ خجلا من تطفالى 

وبعد قايل كان شيخ القرية قد أقبل متأبطاً مشرعته 
الطويلة92) » وبعك أن حا الحخاضرين واخلك كانه ع 
غصضاحم 5 


و عحض الصدفة كنت قد جلست قريباً من مكانه » 
وم كاة ستقر مح أنتيق رميى بنظرات تم عن استغرابه » 
7 حيانى وقد عرف 1" ى قادم هين صنعاء + ذللك أن يرل لتكاد 
تكى للقيام بدور التعريف لى » فهذا القميص الطويل يتوسطه 
حر زام من للد » وهذه الطاقة الواسعة وهذه الصد ري ةالمركية 
الصغيرة لا برتدما 1 حي إلذ أيناة عفاد + وقد أخلء ساي 


ف رفق عن إسمى ووجهى فأجرته عل كل ذلك . وخيل 
إأيهة لق قم تلث حظاً لا سئبان به من |! لمم . ولذا أخحن 


. البتلة 3 بحم بتول » وهو الفلاح ف اللهجة العنية‎ )١١ 
المشرعة : عود هن الاش تيركت ق طرذه حجر دن الفخار يوضم‎ ( ١ ) 
. فيه اياك ويعرف لى معن باللفيك»‎ 


303 يت 


وامتدت أعناق الحاضرين دنعرذون عل هذا الطارىء 


ممطرى بأسئلة دينية وشرعية حيث لوكان الهادى والشافعى 
1 فى مكاق لا وسعهما إلا أن ل لنفسسهما ين “رج 5 


وامتدت أعناق الخاضرين يتعرفون على هذا الطارئُ 
الضغير 6 :وها [ق استسصتو] ١‏ اتبحاق خى اشير وو[ خريعا فن 
| لتر لاستخراج لالبى وأصداق» وكنت لذ أزال خاوى 
الرأس إلا من ركام مهوَّش من المعارف الى ا 
“سمعها هن وراء حلقّات الدرس عسجد بثر العزب ؛ ققد 
اضطررت إلى استخدام ألمي 7 وخيالاق ؛ ثقَة 5 و ]طشان إذ 


الأعور أقيير قْ مالكة العمياك 3 


ووجد كل منهم الحال ختصماً لإفراغ ما فى جعبته من 
الأسئاة فنهم من أعد يسال فى البيعو ومنهم من يستفتى فى الطلاق 
ومهم من يناقشل .فى الضفعة فكت لوب بها أعرت وما 
لا أعرفء ولم يتردد أحدهم فى النهاية ى أن يطلب مى تعير 
ركياه فلم اتاكأ فى أن أجعل من نفسى إبن سيرين آخر . 
وكان فم ل يعرف صنعاء ويعتيرها إحدى جتان 
الخلد » ووجد الغرصة مرراتية لأن حيط بكل شىء عن ن داورها 
وشوارعها وحماه 0 ال وبساتيها وقبور . الأواياء 
والصالمدن وغير ذلك مما اطلقت فيه للسافى العنان ليحدن 


الصف و بعكم - و يك التحميق وكأن شير دو ت «جدييك ٠‏ 


وسرعان ما شكانا دائرة حول هرمنا اللذيذ 


وكشت على ا م الاستعداد لسر دهم إلى مباية الوط 
زولا أن البو 0 الذى 'كاد نقى كان العّياك الأسود 


ورانحته ال رعة » والجوع الذى بدأ يبش أحقاق. بأثيابة 
الحادة ؛ أقول اولاذاث لا كان لبحر هذيانى المستمرأ لدسهم 
أن ينته طالما كانت سيول أسئلتهم لم ينضب لما معين . 

وما هى إلا لنظات حى سمعت جابة” على باب الحجرة 
وإذا به العشاء قد أة قبل وق الوقت المناسب : غطاء واسع 
من انخوص يتوسطه جفنة ضخمة أقيمت فى وسطها صومعة 
العصيد22© الناصعة البياض المرمية الشكل » محف ما حوض 
جدان من حرق القيآن , وسر سات ها شيكلنا وائرية رع هرمت 
اللذيذ الذى أحذ - بفعل اللدمس اللطاف ©9‏ يتلاشى ثم 
دغيب لحل عاه اللحم الذى وزع ٠‏ مشو 1 0 راصن | القترم2 0 
وكانت الك باللسية الى دمن ألذ الأكلات وأشباها . 

وبعد فترة السمر القصير ة حظيت خطّة ‏ 2 نعمت فما حبى 
الصباح عنئك ما ود دعت عدا الشريخ لقب ال الذى زودنى. 


بالقليل النافع من : إصضاةه وتعرة 2 


)١(‏ المصيد : عجين الذرة يطبخ على الماء ثم يكوم ف جفنة ويسميها 
عضن أهل المن ١‏ صوايع ( أو ١,‏ دعام 4 

0 ( يد الأصابع امس 2 

(» ) القرم : خبز الذرة . 

(؛:) الدطلة : قطلة مربعة أو مستطيلة من القرو الطويل الشعن ٠‏ 


5000 


بانج د 
لم حن عضر اليوم الذى غادرت فيه صنعاء حى كان. 
2 أ هرونى قد اننشر فى حارتنا وانبثٌ أبناوئها فرادى , وحماعات. 
بجوسون الشوارع ويطرقون البيوت: عزاً غى » وكادت أى 
أن تختبل » وما لم بجدها البحث كنذا سوى القتوط * انصلت 
مخالى الذى أرق ق الحال إلى كل المدن الى سأعيرها . 


ولم أدخل قردٍ شر د مختر) بل مرقت ا بساتيمها الغربية متجع 3 
إلى « ذمار ) مز شوق غامر لقاء أى » ولم ١‏ ل مق 
تبار نبحى إلا عند ما عرفت الى لا أزال اساذا عند كل البعل. 
إذلم أقطع 5 إلا ربع المسافة 5 


وجعلت من نشائدى الوطنية الى حفظبا فى المدرسة. 
وترانيمى الدينية اللى كانت جدق كثيراً ما ترددها أبدع 
ألحدية أزجى مها سيرى » ولكن نشيدئ سرعان ما كان 
عطي جرد أن نجتاحى فكرة عذيه أداعب ما خيالى 3 
أقلها إل فى قرغها ى. قال بدا جديد. : وكيا 


ا 


وق غمرة من الاعباء اضطررت الى تسمليم نشى 


ما كنت أطلق لواجسى العنان لأشيد لى قصوراً فى الحوزاء . 
على هذا الماوال كنت أواصل سفرى درن أن عن 
بيلك وغناف » وقاتن فل" أن أممن لى السر إلى مدية ثمال. 
. لابيت فبا » واكتى فضات- لنفس السيب الذى أوضحته . 
أن آوى إلى قرية الد, رب الواقعة على بين الطريق والى 
لا تعد عن ذمار أ كبر من فرسخ واحد و ين ماكدت أخطو 
بضع خطوات فى طريقها حتى وقعت فيا كنت أجهد نفسى. 
على أن أظل حذراً منه ؛ فقد لحظت سيارة لورى قادمة 
من ذمار فرأيت - بدافع الفضول ‏ أن أغود إل قارعة. 
الطريق لأكون على مقربة مماعند ما كر من أمافن .. 
ولشد ماكان ذعرىعند ما رأيتها تقفعلى بضع خطوات. 
مبى » وإذا جنديين مدجسجين غرقانك من بامبا الحلى ويتجهان. 
وى كًُ أملك حينذاك إلا أن استدبر وأطلق لد العنان. 
نحو قررة ) الد رب ) فى سرعة الريج ». وطفقت لجر 
بكل قواى بينا ظل النديان يتبعانى » وكان أهل القرية قل 
خرجوا ه ساديم ليشاهدوا تلكالدراما ف دهشة واستعاضين + 
ولكنهم م ابثوا أن أحدقوا لى نعد أن طلب ال+نديان ممم 
ذلك » وفى ثتمرة من الإعياء اضطررت إلى تسايم فسى أن 
ارتميت على الأرض اك معى » وبقينا هنمبة” ٠‏ تلهبته 


ورد اناسنا . 


حصن :ف زا سب 


وقد اطلةهما لاقبض على 


كان المنديان من رفتماء عامل20١6ذمار‏ الذى كان فى نفس 
السارة » وقد أطلقهما لإلقاء القبض على" » بها ظل يشبد 
الموقف من نافذته مطلقآ صبحاته المدوية .بين آونة وأخرى 
مر ضاً الحندين بتعقبى سي ولت وعتوعدا ذا إن 1ن أفليتة , 
وكان قك عرفى بمجرد أن راف واقفاً على قارعة 
الطريق ؛ وللح ف تلك الإمارات الى أبلغ ها فى برقية وردت 
إليه من خالى » وأكنّد له ذلك سائق السيارة الذى كان يعرفى 
.حق المعرفة لأنه كان أحد بجير اننا . 
وجو ء بى إلى العامل الذى تفضل وأجلسى مجانبه وأخذ 
عازه" بلاطفل ق داه ويفسحاك عن مركق مع الللطيرق. ؛ 
وأخرى يوجنه إلى بعض النقريع . 
وسألنى فى مكر عما إذا كنت مقتنعاً بالعودة إلى صنعاء 
فتظاهرت له بالاقتناع التام . 
ووصانا « معير » قلى الغروب حيث أنزل العامل بدار 
الحكومة بينها أبيعت ق ركد الترن ‏ ول تطمدث العامل إلى 
ما أبديت نله من اقتناعى بل صار يكرر أوامره تمراقبى 
.والاحتفاظ لى . 
)١( |‏ يطلق أهل امن على حا كم المنطقة الادارى امم «م العامل » 
:وعلى حاكها الشرعن إمم « الماك » . 


ا 


وظللت أشير مسدوها كالأعفر أأروع 


ونى الصباح كان الناس ينتظرون خروج العامل © وم 
ى أماعتا شر الحظات قايلة حى تغادر إلى ضتعاء ٠‏ وكدت 
0 قرارة قسى غل أن لا أعرد إلى ضتعاء هما 
كان القن ؛ فقّد تعودت أن أسير فى تصرفاق على القط الذى 
.زسمته 6 وهذه القاعدة أفادتى كثيراً فى حانى فقد أمدقى 
رو ح التصيم والنضال من أجل باوغ هدق رثم أى تيار 
0 شريطة أن لا يكون البدء إلا بعد تمعن ودراية إذ 
لا سبيل إلى جاح بدومما . 
وانبزت فرصة تجمهر الناسى فناء الحكومة واشتغال 
الحرس بتفريقهم ودلفت من بيهم حايلة” متاعى غائدا عن 
حرق جلث ع وما إن ابتعدت قلا عق مى لفكرية حى 
أخذت أعدو ولاعدو السايك » وكان شبح الحنديين الرهيب 
ماؤال بالاجتى نما ععاى أنبذ. الطريق لركسية ع أسلاك عبر 
الحقول. . 
لست أدرى ما كان من أمر العامل مع حرشه + وأغلبي 
'الظن أن اشتغاله بجأ هير الناء المهنين مهم والمودعين ل صرفه 
عن: اد كارى عا ل أق لل أء عك أو اعمة بأية صعوبة تعوؤسيرى » ١‏ 
دلا أ ظللت إلى ما بعد يومين آخرين أسير مشلودا كالأعفر 
امو وع وتحولت خيالاتى اللدصبة ومشاعرى المتدفقة إلى 


لمات متواصاة وهواءحس متضارية 5 


0 


وم عض هجيع من الليل حن كانت ... 


ووصات ذماراً فى المساء + وكان 2 إمكاى أن أطرق. 
باب أحد معارفق غير أنى فضات أن أعمد إلى مقهاية المسافرين 
ع ما قد محدث من عقبات تثبط تقدى . 

وولدت مقهاية لا تبعد كيرا عن -جامع ذمار التأرنخى ىُّ 
والذى يزعم أهلها بأن عسية الكبى الصحانى قك بناه عن أمر 
النى صلى اله عليه وآ له وسام 

وكانت ليابى فى ذمار على نقيضها فى الموسطه من كل 
الوجوه » فقد بت على مقربة من معقاب «كرار حيوانات 
المسافرين ) » يذى أنى رانحته الك رمبة رملك سععى ضوضاء. 
المسافرين امختلط ينبيق الحمير ورغاء الال وبواح القّر . 

وم عض هيم 1 من اللالل جى كانت كلات ذمار 5 
دخلات قَْ صراع باحى كان كايا أحنس ب4 مد إذا به 
مدا من عديد : ومفى الأيل إلا أقاده وأنا أقلمل فى قطيفيى (1> 
بن حشد من ال راغيت الذمارية الهمة . واتمى قبا الكلاب. 
بسلام 4 0 ريما بدت عيبى تخفر 15 بلا إذا أَذدٍ لتناعيا أصوراته 
بعردة ولكذنا أخيلت تتجاوب من هنا وهتاك ؛ إنما الد ابكة 
قد هبت لتؤدئ دورها فى مارات صائة إشترك فا ديك 
المقهاية الذى صار قم الدنيا وستعدها بايعالاته ال داشعة الف 


1١١ القطيعة : سبق بيانها ى صحيفة‎ )١( 


عد قات 


ولم أدر كيف آبارح الكان 


حت ذاط الإعان فى قابى . 0 أي بذا من إجابة نداء 


ا 0 00 2 
الثللاح. ع قيضت سناد 
2 ا 


لج لخارج م انعطيت !كن القن 
.والحاً مدرسة الإمام شرف اماما اتضويت إلى زمر 


3-4 


المتتظرين لصلاة الصبح . 


ويعدها رارك ككبة من المصلان تتجه إلى قبة ملاصقة 
للمدرسة رقد فا ( العاد 50006 معهم لأقر 1 الفاتمة إلى 
وود عله أدراجى ,وقبعت ف زاوية المترسة معتاودلة” 
كسرة خيز كانت كل ها بى فى جعبى عل «جرعة ماء من 
مشر بة هتاك ‏ وينها أنا كذلك إذا يصوت عاقت أكك 
د يأبعث ث من ركن المسجد بدأ بالاستعاذة ثم البسملة ثم قال بصوت 
دفيع لكنه حاد” : قال مولانا عليه السلام . 
وراعى ضغطه الشديد على تنوين اللام .فى نبرة حادة مروعة » 
وخيل إل" تنا سر [مطعى بيب إآهل لكلثة أن 
ينصتوا » أو أنها عثاية التتحذير لمن عداهم لكلا يقتربوا » 
وديا كان مؤداها فقد كانت كفيلة بأن تلجىء الجميع لأن 
1[ يفرنقعوا . 


وم أدر كيف أبارح لكان > وغرقك وأنا أغافره 


) 1 ( راجع در حمته ف وكتابتاريخ الفور الإسلاى ىَّ الون»للمؤواف 
١ 0‏ ( هو الإمام وى بن مزه 0 ) الشاى 32-5 راجع | عات 
المذ كور . 1 


:0 ب 0 


وانتهى بىا لسير فحافة دغل موحش 


أن الشيخ يقرى الناس فق الفقّه » وكنت قد علمت قبل 
ذلك بأن ذمار ١‏ مهبط علاء الز يدية وميرزها » وكم م 
أن أقضى يوماً آخر فى هذه المدينة الأسطورية اولاخوى من 
مطاردة أولئك المداججين » وقلت فى نفسى : لا شاك أن 
أنى قل أبلغ برف : 1 بل أن تعثر نه القاق إذا أن نام أ حضر 
فى الوةحالمحدد الذى تعود المسافرون أن دصاوا فيه (تعز ) 


وهو اليوم الثامن من تأريخ مغادرتهم لصنعاء فقررت 
مو اصاة سير ى * 
وسافررات عار درع واللخادر ووادى السدول الخصيب. 
وإِب الخضراء ثم السّيانى والقاعدة والعاق » ووصات تعز فى. 
البوم الثامن » ولم أعثّر على مكان "سكى أى بسهولة إذ كان 
برابط 2 كتته عا لى سفح قالعة القاهرة 4 وسلكت إلما 
واد فسييح مابى ع بأخضاب والمتحدر ات المكتظة بالأعرائي" 
والآفاعى 4 وكان الليل قل بد بنشر ظلامه حي الع أرط 
فى تلات الغابة الأقفرة ( وانمبى فى السير ؛ ق حافة دغل 
موحش له أرى قبه غير جدو 2 الأشجار الا أسقة والأعشاب 
الملتفة » وله أسمع غير أصوات 1 و عطر اخ رخص 
مق قبل + والفت عيناً وثمالاة “فاذا لى أرى راجلا عجوز 
مرك سن ديد عطي صغيراً من بام + ورعيت ف عكاق 
١‏ رسيا 3 ن الأمل جعلى 


أننظره وقد بعثت رؤياه فى نفسى 


د 7 امت 


وخامر نى توع هن اللاشعور <عامى أستدير الى الوراء 
اكرء” أفابى يا هذا إذ عدت فق مأزق لأ آمن فيه أنه 
أكون لقمة سائغة للذئاب الكاسرة . 

و لطيك ما | كان سرورى إذ عرفت هن هذا العجوز أن أى 
يلم فى داز ع وصعد جا اق طر بق ضيق من. بطن الوادى ,. 
يلتهى ىو م قَّ خصر لمك لج المؤادى إلى دار ال: لس نم 
0 صعر سيدا ميك برأ 4 وإنى ل كل شى ع قبل 

3 أن طق اللحظة الى أبلغ فما أن حضورى 5 23 
حخوئ مسرعا 5 واتدفع مجه رفاقه فى السلاح ء وبدلا من أن أهش. 
لأتماء أنى إذا بى ا ا ااجة.ل من هذا الاند دفاع إذ بدالى ايه بعماية 
١‏ ل مزه دماوة وترحات 5 وخامرى و من اللاشعءور 

لى استدر إلى الوراء وان طة لق مسهرولا قَُ سرعة خاطمة 7 
3 يوقفى إل صوت أن اك بدج فوقفت كالمسمر فى مكاق 4 
واقترب في 9 رفق م ضحق إليه وقد علكه سنال الأبوةه 
الامو 

رف وسع المرء أن يقدار ما خالحبى فى هذه اللحظة 


0 نشوة ممزوجة سحر يجاحى قَْ مغامر الى الصييانية 


ل 
الرهيية » والى كانت عثابة التجربة الأولى لأسفارى. 


المتعددة فى ربوع أرض البطولاات 


ذا “ابد 


© سام 


كان المأزل يتألفمن طابقين يطلان على وادى انحلينه من 
الشرق والذى يشبى سول مذينة تعز من ناحية الشمال" © وهو 
واد فسرح يكتنفه عدد من اسل الصغرة للغطاة باار وج 
و لا شعاد » وبربض فى وسطه قير أبيض لا رتفع عن سطح 
الأرقن 4 ققدان عر ناخد عط .يه سور قي . 
وقد لفت نظرى من أول يوم إلى هذا القير تلك الأأصو أت 
المزينة البى يطلقها زائروه »واتضحلى بعد ذلك أنّهضريحكاهن 
مودى قدم يسمونه( الشيزى ) أو مورى سالم 2 ولغود تار نه 
إلى القرن الرابع للميلاد » وأ هؤلاء الذد ن لايتفكون عن 
التطواف حوله إن هم هود محجون إليه من كل بقاع الأرض 
معتقدين بأنة ذلك يكثر الخطيعاك ونجلب غفران الرب . 


ويطل المتزل من الناحية الشهالية على قرية «المغرية ) وكان 
سكا حوال العامة تسمه مه ن جماعات المهود 0 ن : مجموع خمسين 
"أل ننيمة كانت معد ةّ ف من امن وغر اها تمارس التجارة 


5 0 


و قد قامت هذه القاءة بدور عسكرى. هام' 


.وتزاول بعض 0 ف الحامة كصنع الور ست الماود 
.وتيييض البيوت وصياغة البادة . 
ويتصل من ن ناحية الحنوب إتصالا” عاشرا ل صير الذى 
:يعتبر فن أمظ + وأطول 1 العن وأكثرها قرى نا 
لخر رات وأغزرها يذابيع © قبل إن” به مايقرب من تلمائة 
قرية » وى إمكان المرء مشاهدة العديد مما إذا وقف على 
“تلك الأاكة الصغيرة الواقعة شهالى مديئة تعز لبراها وكا 
حات من اللدر درت عل عمل أخقر © يقبي الحبل 
ن ناحية الشهال عند فتحة واسعة تفصل بينه وبين تل هرق 
ا تربض على قمته قلعة « القاهرة ) والبى يعود بناؤها بل 
5 قبل الإسلام »وإن طريقها المرصوفة ؤت الأسوا رالدازو 
.المشيّدة فى -جنوما لتشبه آثار السيكيين شكال وأساويا , 


وقد قامت هذه القلعة بدور عسكرى هام ى: عصر 
:الدولة الصايحية وه؛:١18-1اام)‏ م فى عهد : الدولة 
الرسولية 9 9؟؟١‏ - 5م ( ا مها المظفر ال رسولى 
1590م ) معتقلاة أو ماكان سمى« دار أدب ( 
وفها اعتقل عميه بدر الدين وفر الدين » وكانا قل أثم لين 
منبا قبل ذلك منفيين إلى مصر ولهذا قال بد, رالدين عتك ما ازج : 
فنها ثانية” : ( قبحلك الله من قلعة .. م شر جنا مناك ك5 ان م 
وعدن إليك. يكيان > + د 


5 
9م" البداية ) 


وبلغ ازدهار مدينة نعز العمرانى والثقافى . 


'وفبا أيضا اعتقل المظلفر ابن عمه أسد الدين الرسولق: 
صاحب وقعة ( شعوب ) فى حربه مع الأميز شمس الدين 
أحمد بن عبد الله بن حمزة . 

وتنفرج من غر ىق الفتحة طريق: تؤدى إلى مدينة تعزن 
وتتّبى بسورها الضخم الذى .رجع بناه إلى القرن السادس, 
عقر © غتلف ما وصل: إلما الطهر بن: شرف الدين, 
ولمهه١ 1‏ "لاه١ا‏ مم ) أثناء خلاته الشييرة ضد الغزو 
الركن. 

وى داخل السور وعلى مقربة منه تقع ملرسة الأشرفية 

ثم نجامع المظفدر الرسولى أو ما كان يعرف مجامع («عدينه )» 
وهو لم الوادى الذى حرق مدينة _ من الحنوب. الله 
الشهال » وكان يقوم بجانب الجامع ماكان يسمئ «دار الإمارة» 
أى فى المكان الذى تقوم فيه حالياً محكمة القضاء .. 00 
وبلغ ازدهار مدينة تعز العمرانى والثقاق فى عهد الميد. 
رول , 190 ١1لا‏ م) أوج ذروته . ويبدو لى. أن 
هذه البساتين الممتدة غرلى المدينة فيا يسمى ( الأجينات ): 
وثهالها فيا يسمى « عصيغره ) وشرقها فها يسمى, «الخلية » 
و فبات ) كانت نتيجة زحف حضارة زستانية وسولية . ْ 


وق منبز ه تعبات توجددك آثار جار ذات. أشكال. هندسية 


ان - 


لقد أقمت فى ذلك المنزل الصغير . . 


تتى إل مرة متاعية صغرة كأث المرايد الرسولى . يقش 
على جنيانها ساعات تسايته . 

ومنل سنة ١91٠‏ أيزت تعز ف التوسع و الامتداد ف نطاقين 3 
أيكو لوجيين عو وتوسع من الخارج ونحسين وازدهار من. 
الداخل ؛ وذلك عتدما انخذدت 5 رك ز قاو للواء » وكان. 
سكانها قبل ذلك لايزيدون عل عشرة لاف نسمة » أما الآن» 
فلا ينقصون عن ماثة ألف . 

وأسهم أهلها إسبا كبير ا ف تطوير ها ديناميكياً بتفاعل. 
امراك والتجارة صق علا ما إسم 0 عام العن الثانية ) .» 
وقد كم القدعة على ما هى عليه من الوضع العشوانى 4 
وقامت فى جارجها مدديلة عصرية حديثة ذات شواوع 17 
ودر و سفلة وعاراشاهقة + وعند ما زرا ا راوللمرة 
الخاسية عقرة تقريا وسلتها قد أؤييت ففل آنابهب اليه 
المتدفقة والأشجار الباسقة شما مورفولوجيآ عدينة يازل. 


السويسرية إن لم تكن أل مها هوا ولع عل : 

لد اقميت فى ذلك المتزل الصغير المهادئ » ويتكون. 
5 قات من ن. طابقين » يتألف الطابق العلوى من حجر تنه 
إحداهه! كان يقم مما أى » أما الثانية فكان يقم مها ضباط ' 


8ت 


وكد تعر اكيس '. 


كنيبته » بينا يتألف الطا بقالأرضى من حجر تين أيضاً نخصصيا 
لحاويشات الكتيبة : وكان أفرادها قد وزعوا فى منازل قرية 
يعض الى ء 

أما بقية الحيش الدفاعى فقد وزّع ضباطاً وأفراداً فى 
مزال الأهال من قرى صير طبق نظام كان يتبع حينذاك 
يسمى ( اللخطاط ) . 


ولم يكن على الأهالى إخلاء مساكتهم لهذا الحيش الكثيف 
الذى فر ضص علوم ضيافته د فحسب 3 وإغا فرض علهم 
أيضاآ القيام باعداد ايز اليو مقابل نر »ونصف منالذرة 
: السسدض الز لبعد قمر قط اللتكومة للأهالى وعلهم نقله وطحته 


وإعداده . 
وقد تعرض اليش طيلة ثلاث سنوات ب ظل خخلالها 
مرابطاً بجبل صير_لخصد وبائى مروع كنتيجة لتر الحنود 
و ل ألقوه وأمراض لم تتخل الاستعدادات الكف لة 
ممقاومتها كالدوسنطاريا والتيفوه اللذين فتكاء م فتكاً ذريعاً 
وكانت المقبره البى يساق إلبا الأموات من الحنود تقع . 
3 متبين ملقم الحبل م مما يل مدينة تعز فكان صدى البليل 


1 . 0 
)000( النغر: جزء من 4 * ع1 من القدخ أو ما يساوى مهم زمنالكيار ٠‏ 


اا 


وقد راقذئى طريقة الجياة التقلودية السهلة والمبسطة فى نعز 


لا 3 | أكثر الأحيان بتلاطم و فى ذاك الوادى الضيق ثم 


وبعد أن ضاقت الأ ض بالقبور لم نجد المسكولون سياد 
غر أن يشروا بعضا على بعضص ودفيئاً على دؤنن 4 وق 
الهاية صاروا شرون الموق اصورة جماعية ْ حفر كبر 6 


كانوا يطلققون علا «معافك)» . 


وكانث فكرة المعافد موجودة فى تعز إلى نفس التاريخ 
فكان لكل أسرة ‏ "ا سمعث ‏ من أهل تعز معفدة خاضة 
دشر فا موتاها 5 ول تعر كب هده العادة 2 أى منطقة من العن 
معدا تعز » وهى نشية | وان حد كبير ‏ تلاك المعافد 
الى ايضة على سمح مقط ( م يجاب الاعتقاد 53 عقل مك والمعافدك» 


قل ثقات إن 0 إنّان الغزرو البو وف أوالحكم الرسولى 2 
وقل داقتى طريقة الدياة التقليدية السبلة والمبسطة ق. 

عرز والى تعدنر ر تقار لحك مسائرة لرزعة التتجديك 4 وأهلها 

ارت إلى الوداعة 5-57 الخاطر . وعنك ما دتعر ض أحدهم 

لذية طاة فانله للا يتضرف بثى ع سورى أن برفع دليه. 

إن السياء .. 

وه, لا يتعبون أنفسهم كثيراً فى الكسب . وتقوم النساع 


ب لاي لد 8 


وكان اعظم شىه تهفو اليه نفمى . . 


:دور هام فى مساعدة. الرجال وقطف القات20 وجابه إلى 
الأسواق ما جد م داخل لبيرت فى غاية من البساطة » 
“وقلبا نيد يذ غصا أو دروا بارس و ييا 
لآنهم تعودوا ألا ا عصى الطاعة » وكذلاك كان حا 
.مع النجاحيين والصليحيين والرسوليين والأتراك والأمة . 


وكانت حياق وخ فى التجوال بين القاهرة والمديئة 
وأطلال المدارس الرسولية المندثر 5 كان أعظ شى ء تبفو 
إليه نفسى هو مرافقة صديى العجوز ق رعى غنهاته 
العجفاء ء عبر تلك الأدغال المتعمة بفدوث الأفاع فى وضروب 
الحشرات وأنواع الحرباء » وطلما اصطحبت قوسا أو , 
متلاعاً لاصطياد المرعاء والبلابل الحضراء » وأحياناً كانت 
غنواتنا تنديئاً إلى قرية الود ذات البيبوت اتراية والى 
تشكل دائرة. صغيرة تحف بها شجرات التوت والرمان 
وخرقها جدول صغير . 


وقك م فى أهلها لكبزة ازقدئى + واعذروفى إذا 
قلك أنه راقى 7 ضاخ تملهم الدوئب المثمر فلا عق 
4 الاحجائلك صوف أو ذابغ جك أو' صانع شير فت وأ كار 
ما مبرى نحريهم للصدق و احبر امهم للأماته » أفلا. كانت 


١ 2‏ ( ساق الكلام 2 


اك 53 


.وكشرا ما كانت نزورنا ليلا نلك الضباع الغثراء 


حمله خصال ثبيلة ولائقة بنا نحن المسلمين ؟ والعجيب 
فى الأمر أن هذه اللخصال كان ينتسم بالكل عودى تقرييا فى 
العن ( ولسبت أدزئ ما إذا كانت تلك اللوصال وليدة الذلة 


والسكية 1 .. أقول ربا كات خبصال تظاهرية ألحأنهم 
إلا ضرورة العيش مهجج رهم 6 ليكن ذلك الهم 
3 با خصال جدوة بالمسلم إذ هى شرط على الأقل ف 
591000 


دل يخل عله أنى من تددريبى على مسك فق البندقية واصطياد 
القرود لاسما تلك لى كانت ماجم مزارع القرية. ببن آونة , 


وكثيراً ما كانت تزورنا ليلا” تلك" الضباع الغثراء لتلنهم 
يأنياما الحادة شاة ميتة أو جيفة حمار . وكان نباح الكللاب 
مرشدنا الوحياء لقدوم هذا الضيف الثقيل ما إن نمس ما 


حى ف من مادعنا اصرف إلا ران بنادقنا فنصيها 
إن كان الليل را : 


وكان نقطن بالقرية احاورة لا عر للصبيان وقد أحذدت 
'أختلف إليه » ولكن " ذلك لم يدم كر ع أسبوع فقد وجدته 
خير قاذ ريصن تعايه. ى الإلكليزية الى كك أرق 0 ع 


١ 


وم ب 


واضطر أبى لشراء دابة. من أجل 


ولق أن زميلين لأى كانا بجيداما30) واكم بهذا “كان يقمان. 
ى ثكنات امبر بلقي ©)الذى يعد عن قريأنا حواق. 
ساعة ع قرت اختلف إلمهما بعد ظهر كل يوم راك على 
بغلة أى » وقد رحيا عشروجع تعليمى اللغة الإنكليزية ل 
ساعا ذلك فى سعيدا مذا كرتا بعد أن كانا قد. شرعا 
يسيانها » وكان هذان قد سافرا إلى العراق ضمن بعثة 
عسكرية أرسلت من الفن سنةا #إندة ١‏ 
وقد أحذت عنعا الحروف: المجائية وبعقن. المؤردات 

والقواعد المتعلقة بالإسبال والنطق الأمر الذي ساعدفى على. 
التقدم فها دون 02-7 عناء » 507 اتعراسى لد مرما 
تمكنت دمن حفظ الكثير 0 ن المفردات لنفسى 3 تابعت قراس 
قا بعد كا سيأق 


وانبى العام بموعد إجازة أنى وأخذ نا نستعد للسفر إلى. 
صنعاء © وكان لا دك لمأ دمن مهار دابة إل جانب بغلة 
أى 4 ولا 0 مل ذلك بالأجرة إضطر أى إلى 5 مراء دابة 


من أجل : 


)١(‏ هما سود الحائى وهو الآن برتبة لواء وقد تراس الوزارة 
فى عهد الثورة » والمقدم أخد بى ال#ديا . وسيأى المزيد عنه لملاقته الوطيدة 
بحياة المؤلف ,. 

( ؟ ) منطقة باسفلالحجمليةحيث تقع ثكناثالحيشودوائر الحكومة . 


كح 504 جه 


سا|" ل 
وسافرت إلى صنعاء وأناقغاية من اللهقة لاستئنافدر اسبى > 
١‏ ولا وصلما وجدت وهلا قل نملوا إلى تاق ثانوى 2 0 
بق سوىق أسبوعين لفتح الدر اسة ©» واتصلت فوراً بوزارة 
كا اق يعاق قجاء ارد إبجابياً فى 
نفس اليوم 3 0-6 اليوم الغاشر .وعدا لامتحاف 34 م 
نحلالها ‏ وعساعدة أسقاذ لى سارو من استعادة دروسى كاها 4 


وشك رئيس اللجدية - وكان سور يا أن متحنى هو 
فلك لأ سد الأساتدة “كان عد أطتب: في ادس ول 
000 الإطراء إذ. لق أن ذلك الأستاذ يتوم بدور 
تفعى ع فقرر أن ول امتحاق نتقسم . 
وين امسالى يدرس الساب 4 'وربعك أن فقت أمام 
السبورة قال لى : «اكتب واخد ورب » فكتبت الواحد. 
ولم أكتب الباق » فظن أنى لإ أعرفشيكاً » ثم قال : «إذا 
3 كتب ا ةسة وتات (( فكتبت المسة وم كت الباق 4 قثاق. 


ا 


. ولم يتمالك شيخ القران وكان ضريرا 


“الأستاذ وهم رن أوراق إل الأرض بها ظل بقية الميئة 
.ساكتان كأن على روسهم الطير ( وبعلك أن تتحئحت درة 
5 واثائة أعلمت له فى اسعحياء ىل أفثه ما شول 6 وهنا ثارت 
“ثائرته وقال صارخعاً 2 وجهى 2 أنا أكلمك بالعرنق 
أو بالعربى .2 لاهه ... ؟) فلم أحر جوارا . ول يمالك شيخ 
القرآن وكان ضريرا- أنيتقدم إلى الأستاذباقتر اح وجيه وهو 
أن يتولى امتحانى 5 الحساب نفسه © ووحه 5 هذا 
'أصعب المسائل فجعلت أحلها بكل خفة الواحدة تلو الأخرى » 
ثم وجهت إلى مسئلة فى الحبر: وعلوم الدين وتجؤيد 
«القرآن ؛ ولكن قبل أن عق فى جواى على سؤال 
«التجويد قاطعبى ذلك الأستاذ قائلاة : ركفاية ... » كفاية 
«ميروك ساحى ياولدى. | 3 
وكانت هذه 50 الثانوية هى الأولى فى تاريخ امن » 
ذا سيك باهّام وزارة العارف الناض 4 وجلب لها 
.ملرسوك من بعض الأقطاز العر بية بالإضافة إل المدرسين 
[المتخرجن من العراق2002) وقد قام هؤلاء بوضع اللبنة الآولى . 


)١1(‏ كانت أول بعثة بمنية تبعث إلى الخارج ما عدا بعثة طبية 
وأخغرى لظران إل إيطاليا ؛ وباستداء بعد عسكروة إلى المزاق أيضاً . وض 
تأعوضاء هذه البعثة : محئ الدين العذدى أور الحورش » زيد بنغللى عَنِإِن '» 
أحد صااح البراق » غلى بن غَل الآنس . 


سب اق سم 


وكان التظام:الجديد الصارم يطبق على أشده 
يجال التعلم المعاصر » وكان النظام الحديد الصارم ل على 
أغدة تحت إشراف مدير عالم ونشيط0© وقد تمكن هذا 
باخلاصه ومقدرته من نظي المعارف والسبر 5 إلى الأمام . 


وإلى جانب العلوم العصرية خصّصت دروس أخرى فى 
التفسر والنحووعاوم الدين كان يقوم بتدرسها علاء مبرزون ٠‏ 
وكان نظام الدراسة يقضى بضرورة تواجد الطالب بالمدرسة 
من الصباح الباكر حى تَؤْدى العشاء فى مسجدها باستثناء 
ساعنى الغداء لمن كان له سكن بصنعاء . 

وبعد مضى ثلاثة أعوام أى سنة كنت قد أديت 
امتيحان الثانوية العامة. وى تلك الأثناء كانت وزارة ,المغعاروف 
قل فتحت معهدين الدزهي] للكتاب والثانى للمعلمن وأضدورت 
قانوناً يقضى بالتحاق الناجحين الأوائل وهم الصف الأبرك 
بمعهل الكتدّاب والنصف الباق ينآر المعامين » فكت من 
التحق معهد الكتناب : 

وكانت الدراسة فى هذا العهد تحوى ثلاثة فنون رئيسية 
هى : فن المحاسبة المالية » فن المحاسبة العسكرية » فن 
الاب .: واتقكب دوف ار الحققين فا . 


١ /‏ ( هو فضيراة اليك على بن [#ماعيل المؤيد 5 


اع د 


ومن ثم كانث تعشير أوامر الامارة « تعليمات» 


وتخرجت عام 1945 من «عهد الكتاب بشهادة وزارة 
المعارف» وعيئتيومها بشعية التدقيق العسكرية بوظيفة كاتب» 
غر أنى لم أمكث مه أكر كن شور واحل نحو أصدرت. 

ون خلال ذلك الشير كتك فك الممسث. بعكثير هر 
الأعمال العسكرية التطبيقية كنا الممت ععظ شئونها . وكانت 
القيودات والأعمال الدفترية: والمعاشات والتنقلات تسير طبق 
نظام تركى عتيق » حتى أسماؤها ظلت ؟! هى فهناك الور نال 
والاضبطة والبوردو والحخندرمة والكزشته والعر ضحال 6 
أما رتب الضباط فالملازم واليوزبائى والبكباثى والقاتمقام » 
وأما واتب. اليش" فالمتقة والبلوك والطابون والالاق 6 وأما 
التوقيت فعلى حسب الشوور المالية الئ تبندى” مارت( مارس 2 
وتذمنى بشراط «فيرار 0 . 

وكانت هيثة التدقيق تعتير أعلة : هرئه ةَ حسابية وإدارية ىق 
اليش 4 وتابع إمارة اليش مياشر 2620 زكانت الإمار 03 أعلد | 
ال عسكرية ذم 4 ن هناك وزارة للدفاع » وليس هناك 
أنظمة محددة عدا تلك الخزازة الى تتعلق بساوك الأفراد رآداب 
المادون والمافوق » ومن ثم كان نت أوامر الإمارة تعتير «تعلمات» 
كما كانت وقتية سرعان ما يطرأ علها بن وقت وآخر 
عواهل التغيير والتبديل . 


وسائل البطس والتنكيل كانت ذات اشكال وفئون . 


وكانت الرشوة متفشية بصورة بشعة شأنبا شأن بقية أجهزة 
الدولة » ورا كان ضعف اأر تبات الدافع الأول لتعاطبا 92 ع 
وكات كقلاث لكي وشراتة فى الراجز الداعية عزنا 
غخارة عر قاض للنكراون عنبا سباي سن الأدرال: + 
فالأمورية الدسمة من يدفع الأكثر نقداً عاجلا” غ رآجل ثم الويل 
كل الويل لذلك المواطن المسكين فالمفرزة ستخرج بضراوة 
لارحم وقسوة لا تلين . 

ووسائل البعطشى زالكيل ف المرااكر كانت قات أشيكال 
وفنون» فهنالك العشور النقديةو العينيةوهنالكزكاةالص را بوزكاة 
القياض وموسم اللغريف وموسم الربيع » وهنالك واجبات 
انضرات وسوق العلف » وهنالك البواق والإقراضات 
ونقص الزكاة والتزويج الإجبارى ثم هنالك الرسامة واللكاكة 
والفكاكة وغير ذلك من الأسماء الماكرة الى ما أنزل الله 
مها من سلطان0© ,, 


ا فنا 


عدت إلى وزارة المعارف لأعمل فى محاسيها وكان هذا 


)١(‏ كان مرتب المندى د ريالات وكاتب السرية من عشرة إلى 
خحمسة عشرة ريالا . 
( ؟ ) الرسامة واللكاكة والفكاكة : رسوم تفرض على .المساجين . 


ب 88 جحت 


._. وانجد يدوبتى على ها يكب .مله 


القسم سمع قسم آخر مجانبهيسمى المدير ييشكلان الحهان. المالى 
والإدارئ للوزارة باشراف المدير العام بالإضافة إلى مكتب. 
الوزر الذى يضم كاتبين قط للتحرر . وكانت اللحاسبة 
لا يتعدى موظفوها الخمسة أشخاص ٠»‏ ويتبعها إدارات. 
الألوية الى تضم المدير والكاتب فى اللواء وكانت مدارس. 
امن بأكله لاتزيد على تسعين مدرسة ابتدائية ولكنها بدائيه » 
وعمان مدارس علمية « دار علوم 0 1 

وكان أساتذة المدارس الابتدائية ينتخبون من بين الأهالى. 
الزن ننم إلام أو بعض إلام بالتترس ,.وقامنة “قز عد 
شكل أوال معيك للمعلمين وذاز المعلمين » . 

وكان رئيس امحاسبة ويدعى حسين أفنلى” العجس. قلد 
عهد إلى” سك دفاتر لواء صعده » وأخذ.. يدربنى على 
ما تحب عل ”عله » وكاة: هذا الحد.يوظى الأتراك. الذي 
وغيوا كن للقاء يان يد سجلاء القوات التركية عي 14 
وقد قام بدور مال فى مال التنظم العسكرى والمالى لدولة 
الإمام نحى إبان تأسيسها © وإلى مجائبه عدد بسيط من الأثراك 
الذينقام على كواهلهم تسيبر الأمور المالية والإدارية وف قالنظام., 


)هن : صثماء » إب 6 اتدل » صعدة هه المايشة 6 حوؤد 


حراز 4 حوث . 


2 


وكنت حينذاك قد بلغت الثامنة عشرة من عمرى 


التركى الى ظلت اليلاد تسير عليه حو حى قيام ثورة ؟ سيتمير 
سنة 1١951‏ . 

و استطاع هؤلاء بسلوكهم الخابى و الاجماعى من كسب. 
ثقة الذولة والشعب » وكان بالوثم من تقدمه فى السن ‏ الذى 
كان حينذاك يناهز السبعين - يفيض نشاطاً وحيوية » وكان 
خرص على أن كول لبه تدقيق الحسابات وفحصها وكا 
يجيد العر بية إبجادتة للتركية إلا أنه كان حرص على أن لا يتكام. 
مع مساعده إلا بالأخيرة حبّى لقد حفظت منها بعض المفر ا 

فى لكي كثيراً ذا جيه برددها . 

وغوت خة أشير عل إتتقاق إل عامية العاف + 
ركيت عطاك قد ليث القابيظ عفرة عن عخرئ عي 
ما قررت الوزارة نقلى إلى صعدة ككاتب لمعارف اللواء. 
هناك » وكان ذلك على 0 قدوم مدير" معارف اللواء قى. 
طريته إلى تعز: لتشكيل دار علوم قبا( . 


)١( .‏ هو القافى أحمد بن عبد الوايج الواسعى شيخ المؤلت والذىى' 
0 أده أأكبر الأثر فى حماته » وتد أطاق عايه الولف بعد هذا 8 
الأأره اذ الشييخ »0 


ع 


7 ./ 

وتمت أوراق. تعيبى خلال بضعة أيام : وكنت عل 
استعداد لسفر يومكك أو بعد ذاك بيومين إلة أله كان لا يب لى 
من الانتظار'ليوم الثلاثاء لآنه اليوم الوحيد الذى تتحرك فيه 
القوافل إلى صعدة » وذهبت مع أنى إلى السوق حيث يوجد 

الحمّالون والحّارون لنتأكد من موعد سفرى . 
وى صباح يوم الثلاناء ودتعنى أى وأقارى إلى مكان 
القافلة » وتحركت مع لفوج الأول وهومركب الحمير يتقدمنا 
مهال الحماة بالبضائع اق يتطاما مباسوق 00 والذى كان ام 
1 هم أحاد من أفبلة رعطنر وتوابل لتعود محملة حقائب 


الكر :2 والن والزبيب . 


وم يكن اتاج اج مقبل وحده هو الذى علك قافلة” بل 
كان هنالك غيره ممن يسمون بالحسالة» كان تكل قافلة تمير 
على انفرادها حى « خمر) ومن هنالك لا بد لا من السبر 


ح أرق ات 


وقد روى فى الخاج مقرل قصصا غريبة 


جتمعة لأسباب أهمها تزرجية الليالى التى ستقضها فى اللبت ثم 
لآن الطريق فيا سمى بالعمشية2©0(2 كا كانت كثيرة اغخاطر سبب 
قطداع الطرق » فالمسافر عفرده ‏ وحى الواعة القايلة ‏ لا بله 


“أن يتعرض للمب 1 


ومن بين ما كانت القوافل تحمله تلك التقود الى يبعنها 
التخار صعدة إلى صنعاء والعكس » ذلك أن الغملة العنية 
حانت لراك الرياك القشية' المرؤفم غازيا كريرا+ 
فلم تصدر العملة الورقية فى المن إلا بعد قيام ثورة 7 سيتمير 
سنة 19519 . 


وقدروى اماج مقبل قصضاً غريبة جرت له ىق هذه 
«البيداء مع مع قطاع الطرق» ومماقاله أنه علدت ضرعي أن أغارت 
:على قافلته جماعة ضخمة فنهبها » ومن مم فقد اتفق أصحاب 
القوال غّ أن لا بمروا إلا" يمتمعين مسلحين». ولهذا فعلى 

ن محاول سلوك العمشية شما عليه لا أن ار موعد القافلة 
ليسي فى ٠‏ نتها أي وإلا تعرس لزب أو 89420 , 


)١ (‏ مفائة بين واسط والصفراء وتبعد الأخيرة عن صعدة جتوباً 18 
كه 2 تقريا 3 

(؟) كان هذا قبل عشرين عاءاً أما اليوم؛ فقد أصبيحت الطرقات 
"آمنة يمد أن عدت وأصيح السفر والانتقال بواسطة السيارات . 


ةب 
(م ؛ - البداية ) 


ولاهل” اليمن اصطلاحات خاصة فى رخ ر أخمرهم 
ولا كان أولئك اللصوص لا ينتمؤن إلى قبيلة معينة بل,, 
مجرد عصابات من البدو فقد صعب على الحكومة ردعهم وأخذ. 
“الرهن مهم . 1 
5 © 5 
كان الحاج مقبل بروى أقاصيصه وهو ينطلق على حتاره. 
الأبيض السريع » وكان كثيراً ما يقطع حديثه جره إذا اليحنى 
هن تباقه أو ليسمتر و ق عناتذ 2 ل ليحدوه بغنائه الرقيق مردداً 
تلك المقاطع إلى تعود الحتارون أن محدوا مها دوامم : : 
يا لله يا من توكلنا عليه يسّر لنا احير وسسيرنا إليه.: 
ماع 0# | 
رب ندعوك تحقق قصدنا نما لنا س رجاء إلا إليك. 
ولأهل العن اصطلاحات خاصة فى زجر رهم و ومعظمها 
أصوات لاهى بالذاقية ولا بالتطعية 2 فنا م ذبعث من نحت 
اللسان فلا هى بالغن ولا بالقاف إذ أراد المضى فى السير 1 
أو امق ظرف ' بعد عطفها وإلصاقها بالانك فلا هى باللام. 
ولا بالراء إذا أراد التوقف » وما ما ينبعث نتيجة ضغط 
,طرف اللسان على طرف الحنك أو على إلأسنان نفسها 


فيتولد من ذلك صوتان عنتانفان لا هما بالذال ولا بإلتاء إذ' 


“أراد انحبىء 


وهكذا ظل مير نا مرحا 


ودلفنا ننطلق فى سبرنا » أحياناً نشكل صفاً أعوجا إذا 
كانت الطريق فسيحة أ مو وذرادىإن كانت ضيقة . وكان. 
دواب القافلة من تلك الحم البيضاء القوية والثى تعرف 
امسر الصعدية اللشرورة سيرها اميدق الركب . أما جمارى 
فلم يكن من تلك فكان تارة” تخب «أخر ين دج 4 وكنته 
لا أدرى هل أمسلك بيدئ على جاننى الوقاء كى "أثيث تنس 
على ظهره أم أمسك عنى ء على رأمى » على أنها كثيرا 
ما كانت تنفصل لتحلّق ف الحواء ثم بط على الأرض فأضطر 
إلى التوقف لآق راجعا لا لتقاطها » ثم أعود ثانية متلمساً 
خرة أو مرتفعاً من الأرض أعلو:منه. ظهر حمارئ إذكنته 
لم أتعود بعد على القفز من الأرض رأسا كا يفعل أولئك .. 
ولا كان سقوط عببى مثاراً لضحكات أولئك ‏ الرقاق. 
« المتأدبين » إذ كنت المعمم الوسيد يديع فلد أخذوا يز اجون 
0 وهى تنفصل من رأننى لتطير فى 
المواء 5 تقعء لى الأرض ا نتفصل كسولة أبنو 1 
هبط على نك تندر ه م و تفع ضحكاتهم 
بل امم كانوا ليتعمدون إسقاطها 3 يلركوى م 
الركب 5 يزجروا جرم فينطلق حمارق مهد جا فنبوى العامة. 
لتتدحرج أو تدخل رار الجمير » وهكذا ظل' سير ناا 
عرسا إل أنه كان فك ل بع القيء » وهدًا فقد فضلت. . 


كح 83 هه 


وكان يروق ل الاستماع الى حديث أولئك الرفاق 


خاعها ذون أسف ا دخات صعدة . 
كانوا وتبادارته فها ما بيهم عن اعجار اموق وأستعاق البضائع 3 
وم 8 جابه من صنئعاء إلى صعدة والعكس 6 وما 5 
ما اشتروا وما رعموا 3 موردى الل 
ا ل ال 0 قوا ل 60 
وعرفت : أن ,.الحلود . تباع بالكورجة0»© والد قدقة 
بالغ ر اسلة492) 3 و بالفرق00) » والزبيب بالقدح 6 
3 والغر بالنصاف 209 53 وكانت نجحارة الذهب والسلاح والمغفارش 


)١(‏ الدقدقة : دقيق الأحجار المليحة مخاط بالةمباك ويصاام منه 
إثير دقان و الشممة غ. 

(؟) .سوق عام ؛ فى أطراك تجانة ها يل. وكشر + . 

(؟) عشرون وحدة , 

(؛:) عشرون رطلا . 

(ه ) حل امل ., 

50 القدج : 4* قرا » للنفر : همورهء من الكياو . 

6 التصاق : نصف قدح . 


وال ا 1 صو 


/ 


اذ كان لايوجد ممئاء عاللى باليمن <ينذاك 


البيشيه ب وكانت نحاب من السعودية دهى ع ايك 
فها من الربح » كا عرفت أيضآ أن معظم ما تجلب من 
السعودية كان لا يأى عن طريق صعدة بل عبرب إلى صنعاء 

در السعراء ارك به حرف عقيانا؟ اخرلا عن كنع 
الرسوم الجحمركية » وعرفت أيضاً أن * الف لع الى تصدرها 
العن إل الولف كانت أعظ بكثير مما تستورده مها » فكانتة 
القن تصدر امروب والن والحلود والفواكه . والرنيب 
والسمة والعسل والمواشى من بقر وعم ' وحمال » والمصنوعات 
الحادية والحربرية اللى كانت تزخخر مها أسواق العن حيئذاك . 


ولم يكن هناك من يفكر فى وضع نظام للإستيراد 
والتصدبر » وهذا كانت منتجات العن تملا أسواق السعودية 
وعدن والخيشة دون أن تستورد منها غير لهي والربالابته . 
الى كانت #جبع ف تعزالن تجار صنعاء وتعز والحديدة 9 
بوعل ثانية إلى عدن لتستووه يدلا 1 الأقمشة والصوفط. 
وأ نواع الكاليات ذلك أن ميناء عدن كان الثغر الرئيسى | 
ليمن .بالضرورة. ». إذكان لا يوجد ميناء عالمي بالمن حينذالك 
كا أنه لا يوجد بنك أيضاً » ومن ْم ' ظلت. خيرات العن. 


٠ قرية على مسافة 6 ك م جنوك صعدة‎ )١( 


ب اهم نه 


وانكشف الحادث عن قصدة غريبة 


أكر م من ثلاثين عام تذهب إلى خزائن الاستعار الريظانى 
ف علان . ١‏ / : 


. وافينا قرية «وعلة ) لليوم الأول من مغادرتنا لصنعاء 
وكين قرية اناج مقبل الذى أنزلى ضيفاً فى داره 6 واجتمع 
لديه معظم أهل القرية لقضاء فتّرة السمر » وكان بعضهم 

مزارعين ياك أو مشاركان له » فكان تارة سأل هذا عن 
جربة و مسعود » ووعار « الضر » وسبّة « اللحمة و » وتارة 
يسأل ذاك عن خبط الذرة ودوم الدجره9©. : . . إلخ . 
١‏ مجه فك التوم وذهبت إل مخدعى بالمنظر الصغيرة 

نما نام اتاج مقبل فى: الديوان وكان القدر قل أعنا شيئاً 1 
كن ن نتوقع حدوثه ؛ فقد نهضت بعد مضى هزيع من الليل 
غلى جلبة وصياح فى دهلز الدار فألقيت بتفسى إلى خارج 
“المنظر وركضت مع لمثرااكضين 'وإذا ى أجد الخاج مقبل 
واقما واحوله أهل الداز . 

وانكشف الحادث عن قصةغر يبةومئلةق نفس الوقت ؛ذلك 
أ عر الخاج مقبل وحليله فى الداز كان قد رأئ ابن أخيه إرمّان 


210 الحرية : الحقل الكبير » الوءاد : المقل الصغيرة ىق عرض 
الحبل ع السبة 0 الحقل الضخير ف السهل 0 ادوم : دومن اازرع ةَ 


5 عه" 5-5 


.وما هى ألا لحظات حتى جبىء بصاحب الفعلة 


.وصولنا ينقل عي جد المبىء بالنقود إلى زن صغير قريب 
من الديوان » فسرلت له تيد أن يسطو علما » ورأك أن 
اليل هو لوقت المناسب لذلك . 


1 ركان اننا اج مقبل قد عيد إلى أنه بامبيت فى ادق : 
.واقترب هذا الع من الباب ففتحه وأهوى بيده إلى الخرج 
حون أن ينرى بأن. هنالك حارساً » فاستقظ. هذا ويدلة 
عن أن يقنقى خلية. [15 به يبعث: مبرعية مرعبة حونت لا 
0 الديوان بعد أن 90 بندقيته واقهم بطارية كسك سآ 
.وما كاد مبط من السلم حى تنائرت زصاصات الطيتّار على 
درجاته » وما إن هوى بيمئاه رحى انولق انز لاقة مجعلته 
تحرج َم وى إلىكدن الدار» يا ما أغار الناس من 
الناخيل واللخارج 2 منهم من حمل مس رجة” ومنهم من يتأبط 
صمل 07كومنهم من 5-7 عاطوفاً . 

وأعد بعضهم بجوسون الدار » وما هى إلا لحظات حى 
جى” بصاحب الفعلة وكان قد اختبأ فى أخرقر للبقر » رجل 


(1) الطيار : حزام من اد تحرط به روم صغيرة تدمن فها 


الرضاض, . 
(؟) الصميل : الحراوة . 


واسفر الحادث عن اصابة الخاج مقبل برضوض 


210 5-00 متجعل 0 

وانبرئئ القوم ليوثقوه فى الحبال ولكن الحاج مقبل ماهم 
وأشار إلهم أن الركوه وشأنه » فأكيرت فيه سماحته وحلمه 
وتبينت أن سائهاً والأميت : فى الناس كثر وأن الناس مواطن. 
ميا هنا جود عنباً ومنها ما ينبت الأتحنظلاة . 

؟ا عرفت ناذا كاه الماع مال ركع ثقة الكثدرين » 5 
ذلك أن ثقة. الناس وتقدري لا.ييايا الشخص عونا عرد 

وأسفر الحادث عن إصابة الخاج مقبل برضوض فى جنبه. 
الأيسر وريجله العنى 3 لكنها م تك لإصويقة عن مواصلة سفره 
ل بتضميدها إذ ان بك له من أن يكرد بتواجدة 

وغادرنا ووعلة » ف الصباح » وما هى الأسافة أو وققن» 
مياعة. حي ولدنا قاع الزون 6 وأخل الحاج ٠‏ مقبل' وز قاث. 
بصوته الرقيق : إبتالاته الصباحية : , 
ياالله رضاك إنا توكلنا عليك فإن من سار بغيرك:هال. 
إغفر لعبدك ولكل الإخو ان ومن عذابك نجمنايا زحمان. 


6000© مم 


إلا أن يشمله الله مح إنحوائة 1 ومن الحملة عميه الشى, 
البائس »ولا يروقه إلا. أن برفع .عقدرته ويغى رصوت. 


رخم خاشع ستقبله البون بحنان وإشفاق . 


وقآل لى إنه محفظ أبياتً تضرعية كثيرة») ولكنه لا يستطيع. 
تذكرها إل عند ما يكون متوجهاً إلى بيت الله الخرام الذى 
محج إليه فى كل عام » » وأنه قد حج إثتى غشرة حجة وسيظل. 
حج حى يلى ربه . ا 


وتحدثت معه طويلا فه الخصه 3 وأخيراً طابت هله أن 
ع لى بأمنياته فأأجاببى فى راءة 1 ع أن أعيش فووا 
وأن آدورت سقورا وأن بلطف الله بالمسلمين حميعاً ) فقلت له : 
هل نظن أن غيرك كذلك قال : ( بل:» فقلت له 
ما رأباف فى فلا التكالب على الدنيا وهذا العداء والتطاحن. 
بن الناس -من أنجلها قال ؛ وآنت رفيا صديق نكال 
أن بلادنا عجفاء إن أمطر كت عاما فا أمطرت آخر » فهذا 
قاع البون وهو من أكر سبول العن ولا 00 إلا البن . 
ابن البونى الذى تعر فه. وتسمع به » مرث عايه هذه السئة 
الغالئة وهو مخاف «أى يجب ) سبب الحفاف » 
ترى كل واحد ينص اكتساب العيش بكل الشراك ليدخبرفه 


وهذا 


لاه سه 


هكذا كأن الاج مقبل يمتع الركب . 


لليوم الأسود فقاتتله' : «ذوما هواليوم الأسود ؟ » فأجاب . 
(أيوم الجحاعة ويوم دوف © لو كان معنا خكومة. صالة 
تفتح المشاريغ وتجاب: الارتوازات لفاضت:الأرضن راتما 
وأمن الناس وزال التكالب على الرزق 2 وال .كا تعرف 
ماح _باياء وختوة لا غبره لاعت الضر) م 
"أمس اللداجة » ولا ينه بإلا لأنه يعيش فى اللحبت يعدا 
لا ماء ولا مرعى 0. 

هكذا كان الحاج مقبل ممتع الركب بأمنياته الساذجة 
' وعظاته الركة . . 9 


اله - 


م - 

وأحذنا نعير البون » ومررنا بريدة مروراً خاطفاً » 
3 القاع بسفح نقيل الخولة» ومن قنيه امحدرنا نحو 
قاعة مهاهل شدينة «خمر) حيث أمسينا » وكان الحا مقبل 
أغراض فى كل قرية تمر با » فهو إما سه ام ودائعاً أ يستلم 
بضائعاً » وتارةة يببع وأخرى يشرى » وكأن دؤوباً نشيطاً » 
وله و ل كل كان ولد ته حلم فى هئلاء الذين . سمون 
١‏ مقهويين )) لا بزل إلا لدميم ء» وليس عليه إلا أن يشعرههم 
بعدد أعصابه » ويقوم المقهوى بشراء اللحم وإعداد العشاء 
3 ثم يكون الحساب بالتخارج . 

أما فى «خيوان» و «واسط » والعمشية وهى الأماكن 
الى يننا فنا بعد ذلك قبل أن تباغ بعد فقك' كنا تسق 
'القافلة حمر نا السر: بعة إلمبا » وهناك ينبث الرفقاء » ممم من 
جمع الحطب ومنهم من يشترى الكبش ومهم' م يذحه 5 
وما تككاد توئدتى العشاء حتى 'تكون القافلة قد أقبلت فيناخ 
الجمم. حاب أشميه فى 0 دائرة » ثم تحط الرحال قف 


حا 


9ه ب 2 


كانت هذه العمامة تير فى هدوء 


وسطها وينخذ كل" من رحله مربة له حول المستوقد الذى 
كانت أجدال الحطب قد ألقيت فيه وأعلقت بالنار ثم تركت 
لتشتعل وترسل ألسنتها ما شاءت فى الذواء م تصير ركاماً من 
الحمر » وعند ذلك يوضع اللحم فى جفنة من النحاس ويرك 
لرعة الثاو . 

وينرى إثنان أو ثلاثة لأعداد الغشاء على الطريقة البدوية 
اللتروفة ' المع فياك أحدهم قطعاً من عجين الذرة 
أو المنطة والاول هو المفضل ‏ ثم يكورها ويدس. 
فها حدر كرؤية نيان “كانت قد أأقيتة فى لقان حى 
أحرّت ء يلتقطها هذا بيده ثم يلقها مع العجينة فى النار 
ويدعها حبى تنضج . 

“كانث حلم العيلية سير فى“ هدوء بها يتابع وال القاقلة 
انقلا رهم كا بجرى على المستوقد » وهم يتباداون أخبار التجارة. 

وأحوال اللاد ؛ و بر عن بلده خارف وذاك عن وطنه 

العصمات وذلك عن قبياته ألث أبو الحسن 


وها هى إلا دقائق حي حبى يكون اللحم قد استوى و الخمرى 
قل 0 ؛ وعال ذلك كل سطع عر يض تو ضع عايه جذلة 
واسعة يفت فبها الحمرى ثم يبل بالسمن وامرق ٠‏ 


و #تمع القوم فاك رىئى إلا أبد تصعاك وك مببط 4 وف. 


ات م 


وقئل ان نتوغل قَ الطريق وأيت أحدهم' شن دندقيته 


0 باية يؤنزع لتخم 0 إلى »كانه حيث بدأ البيذز: 
وتتادل الفكاهات وحكن 2 ايات و ترتفع الضحكات 
مخترقة جو الللدم الصامت الذى لآ يثنوشه إلا أضبوات المدقات 
تدق المن 0 وح حونات الزز واغيل والزكبيل » إقضون 
هذه الفئرة ل على رشف القهوة العربية يتخللها إلقاء 
الشعر الى فن أحد هئلاء الذين يأتبم ما يسمونه بالاجس »ع 
وكثر ما يكون شعراً فكاهيا أو غَنائياً ء .وأيا كان فلا بد أن 
حم السمر. بالمهيتد02© يشتركون فى أدآائه بأصوات عالية ينشق 
ذا الثضاء قا . 


وفى اليوم الذى غادرنا فيه قرية «واسط » متوغلين فى 
مفازة العمشية كان الحاج مقبل ورققاوئة قد تووجسوا ميبى 
ملركها. ب وح يان كان فل مثل سي أن شرب سلوله هلم 
البيداء الموحشة ‏ وذلك من كثرة أسكاج ف عن العمية 
طوها 0 الم ن'فها » فأتمروا فيا با بينم على أن 
يقضوا مر م بالتفكله ف . 


لص م 


4 الفناء القديى يؤدئ 'وضصوزرة 'ماعية وفثلة لز زاف لوالمقرد‎ ٠ توع م من‎ 0 ١ 
0 8 . ولعله من هاد أى درك يا فى القاموس‎ 


ات 


وبينفا اخذنا نشعل النار اذا بجماعة مسلحة قد اقبلت. 


بندقيته م #دعته " ردة س مفصنعا الو 0 
أمامناا » وكان فى جيبى مساس صغير كان قد زودق به أبى 
فسللته من غلافه ء وجعلت ألبى , رصاصات ف جوفه 1 
وهار من تكن ققد لصيرا مي ذلك وجعلوا كبا سوق 
فيا ببمم ور يتهتهرت م 
وأخذنا نواصل السير حى الظهيرة واقيح أحل 
0 نعرج على ماء على بمين الطريق حيث تعودوا أن يقابلوا 
نحابة البريد ىَّّ أى حامليه - القادمين من صعدة إلى. 
الارك « وعالة طلبوا ص كينا من الرغياق” الهاي كات 
ضمن متاعى » فاضطررت - من أجل إجابة طلهم - إلى 
إلقاء حقائى إلىالأرض» وبينا أخذنا نشعل النار » إذا يجاعة 
ماي فل اقلت ون للضي لكر مدهب ش 
وهنا نهضالرفقاء حميعاً وامتطوا ظهور دوامم » وصاحوا' 
فى" أن ابض وإلا فأنت عشاء القوم » وأخذتفى هلع أجمع. 
تاعى المبعثر وأحشره فى اللرج2© حشرا : 0 
وكان الخترج ثقيلا محيث لا أستطيع رفعه إلى فوق ظهر 


)01( المدرج :: وهماء مدروف يوضم هل تاهر الذابة الجيع 0 الجر جه" 


«قاموس و . 


ثم أغمدت مسدسى. فى نشوة الظافر المنهزم 


جارى بمفردى » ورأيت أن الفرار بدون متاع, ولاحمار نمايةة 


2 الدن : 
و أفطن إل أنا يد عة عكرة من رقا : 37 1 


كانوا نجنابة ريد » وها تقد عبار واحل بتري متت" 
منازلتهم القتال » ولكبى ما إن حاولت شهر مسدسبى حبى صاح, 
لى أحد الرفقاء الذين اختبأوا خاف' الأشجار وصاروا فى. 
مكر يضحكون وفى تخابث يتندرون » ثم تراجعوا فى . الحال. 
وخ بقهنهون . 

و ليسكنو امن سورتى صاروا عطر ونتى بالإطراء- المزياف. 
حيث زعموا بسا ل فى #الرخر من ارتجحاق الفاضح ». على أن. 
هذا الإطراء قد استخفى و 0 على؛ تحويل خورى إلى بطولة: 
ونعامتى إلى ليث © ثم أتمدت «سدسى فى نشوة الظافر 
الميزم ٠‏ عل أنه ما كان ليجدى نفعاً ٠»‏ فقد “جر بته بعد أن. 
استأنفنا بسر خاولا. إطلاقه على غزال خطر بالقرب منا 

تنفجر له رصاصة » واتضح بعد ذلك أن زنبريكه كان 
#طماً » فكنت كالحادى بلا بعير والحداد بلا كير ا 


وانتبت بنا العمشية ف متنا الصفراء » وكان الحاج مقبل. 
قل اضطاد بيندقيته اغزالا” كبيراً 6 وكان عشاونا هذه. 


5 


وشاهدنا مدينة. صعدة دن بعد بدورها الجميلة 


“لاما من نوع نجديك سموته ( الحرشب ) شعل: أن حفر 
اارفتّاء حفرة عفيقة واشعلوا فها النار وضعوا فما. الغزال 
.بعد سليخه ثم حثو | عايه الرمل ؛ وما هى إلاساعة حهى كان 
اللحم جاهزاً » وعندها سل الرفقاء سكا كينهم الحادة 
«وانهمكوا على الغزال يقطعونه إرباً وباهمونه إلماماً . 
واتجهنا قْ الص. باح نحو (. صعدة ) . مارين 0 وادى دماج 
3 وادى العبديين ف ان قاعة السئارة م١‏ ن العين وقاعة 
الصمع من المار + و يتمى عضيق لايزيد على .0 0 طولا 
و40 مثرآ ارتفاعا وهئا كان يعقوم سد الحانق التارنخى 
والذى يعود بناوه إلى القرن الرابع للميلاد . 
وتنفرج. أمام المضيق فى اتجاه مدينة صعدة أرض بخصبة 
«فسيخة مز دانه محدائة ثق اللدوخ و خضائر الكروم . 
وكانت مياة السك تيس حدائق رحان والصحن والدقنات 
2 كر من شرف صعدة كني عكوان والقلات» أما الان 
“فهذه تنسى د بوراسطلة الماك ٠‏ الشواغم 4 ويبراوح بها من 
خسة أمتار فى وادى دين إلى غعمة نر م1 4 ف 0 
والبقلات . 
و شاهدنا مدينة صعدة من بعد بدوزها الحميلة ومناراما 
:الطويلة وسورها الضخم الي بناوأه ل القّر ن السادس 


2 00 


.ووججنا هذه المدايئة الأسطورية ٠.‏ 


بعشر للميلاد عند ما زار الإمام شرفالدين ضريح جدهالهادى ‏ - 
ف قصة ثسيرة تخلدها قصيدته البليغة الى قالها «بذه ' المناسية 
وبطلحها 7 1 ١‏ 1 
بو افر ديد وعالقها والمشرفية والميول الشترتب 

و وتنا هذه المديثة الأسطورية والى ظلت قلعة: الإهامة 
الهاشمية ما يزيد على ألف عام » كنا كانت مركز: إشعاع 
.علمى ساطع ظل ينافس صنعاء لعدة قزون» وفهاءضريج الإمام 
الهادى موئسسن الإمامة فى المن » ويقع على يسار . الداخل إلى 
المديئة من باب العمن وإلى جائبه برقد . والداه ' المرتضى| 
روالناصر ٠‏ 1 

'وتضم الحوطة العديد هن مشاهير أعمة 7 95 2 
-حاجة هنا إلى ذكر موقض هذا الإمام العظير ونضاله. الطؤيل. 
فسبيل الله ومن أجل الإسلام والعن» ولاإلى الإشارة إلى عاومه 
بواجرادا»ه .فقدء روما كتب التاريخ .الغرى والإسلاى. .' 

““لقد العسمت ونا أبونولة المدايئة التازمخية بنع قري :1 
.وقد صا ف رابعة اهار بعد أن تجمع فى شوقها خلادر بق كثارة 
من سحار و" حماعة ورازح ونجران ووائلة دعل وخمر وحوث» 
جاو الغرضوا طلمهم ويبيعوا ويشروا . وعرفق “مأشاهدته . 
افيا من خيرات وار زرا أسوأقها. العديدة, ثم فبوق 


ب ه56 سي 
رم ه ابداية ) 


وانزلت بحجرة صغيرة فى مبنى ضخم 


الوب وسوق الكروم وسوق البن وسوق الور وأسواقل 
متعددة اخرى . 

وأنتزلت بحجرة صغيرة فى مببى ضخم يسمونه «المقام » 
تطل نوافذها على ميدان فسيح بح يقوم فيه سوق الدور » وقال: 
بى هذا المقام عام ٠ه"١‏ تيتا باز الأمر أحيد بن نح 
حنيد الدين الذى كان يلقب بسيف الإسلام واخير أبولى العهد. 
بم الإمام الناصر 1451-1945 ) » وقد نجاء من صنعاءء 
على رأس جيش من قبائل حاشد وأرحب إثْر احتلال الحيوثن 
السعودية لنجران . 1 

ويعتير « المقام ) أكبر مببى بالمدينة » هما يعتر عن 
حياً نفن الممارى ق لواء الشام وقد ببى كله بالرايو 63 
وكانت حجرق 6 من تسع حجر ميراصة ى دور 
ثان من' مب أقم' فى فى فناء الدار خصيصاً لأتباع الآمين. 
ورسدال مداش يه 3 وكانت كلها حال وصولٍ صعدة خالية من. 
السكن إلامن حجرة تقع على رأس السلم كان يسكنا. 


خسة من جدود القرطة 7 تفتح فى الهار 


١ 0‏ ( الزايود ق صهدة وصاهاء اليناء بالطين ف شكل مداميك ويعرف. 
بالبناء المعجم . يقال : زبر البئاء أى وضع بعفه على بشن © وزار اليك 
طواها : والمعجي الوسيط » . 
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وما أن القبت فى هذا المكان . 


لمارس فيا قاضى صعدة عمله » على أنه كثيراً ماكان يزاوله 

ف داره فتظل مغلقة . 

وتكاد الوحشة انخيمة على هذا المكان لتفصح عما مى 
به من هجران طيلة أربعة عشر عاماً أى منذ غادره الأمير 
خيله ورجله 3 الأمر الذى جعل سكناه أمر غير مرغوب فيه 
إلا لمن أدأته الأقدار مثلى » أما عام الرواحف وعدا الطبر 
والتراق” فقل وجدت منه خير مأوى للعيش ؟ فى أمان هم 

وما إن ألقيتق هذا المكان سّى وبجذتى وكألى إنقلبت» 
إلى ملكوت آخر » وكان لا بد لى ‏ قبل كل شىء - من, 
الحصول على فانوس أنتمكن به من الاهتداء فى جتح 
الظلام إلى بيت الماء الذى يقع فى الركن الشرق والذى 
لبف لى كى أصل: إليه من 0 أعبر الصالون بطوله ثم 
أنعرج فى ممر مظلم يتتمى إلى بيد قد تكدست أر ضيته 526 
البوم والوطاويط . 

وكانت حشودالفئر ان الكثيفةتقض مضجعى » 7 الوقت. 
المحدد لزحفها على حجرق هو الوقت الذى أنقلب فيه إلى. 
مخدعى » فيراها تنسات من شقوق البابء اتطوف منحولى ». 
فكنت فىهذا الوقت أشبه باليسعوب ف مملكة النحل . 

ون اك علي خاليا من العدوان المتعمد » ولم, 


مله 


زرت ف اليوم الثانى من وصول صعدة . 


نحدث بيننا أى شىء يعكر ذلك التعايش غير مرة كنت رابج 
من يبع الخاء وقد الطقاً فاتومى وناب بيمناى حمجمة فآر 
ضخم .»فسمعت شيعا م أسمعه و فى حياتى : صوت رفيع إذا 
كان هناك صوت أشوهه به فهو إلى صوت الطفل 
الزضيع أقرب . ومرة أخرى عند ما نهضت ذات مساء 
من مدعى وأكير يك بيدى متحمس المصباح فلم 2 تقع إلا على 
عئق أحد أو لك الأصدقاء فضغطته بشدة 'وبصورة 
لا إرادية حي خحقية فاث: بعك أن أطلق “عدة صفارات 
1 أزدت ف اليوم الثاى من وضولى صعدة ناظرة الشام12 
بقلعة السنارة » وكان شيخاً وقوراً وعالاً مشبوراً » وقد قابلنى 
بكرم وعطف »© هيما زودنى بازرشاداته حر ديز ادر 
نوظالت فى ديوانه حبى سجاء وق الرايبية 7 فرج إلى صحن 
القلعة وخلسن هئاك غلى ) حجر ماساءء وتقدم إليه أهل الشكاوى 
'الواحد تلو الآخر ف عيب وإجلال » ولك يتكلم مع كل 
“متهم يسائلهم ء ن أحوالم ريقضى .حوانئجهم » م نص ليقوم 
.بدورته9© المعتادة © وجعل تسر بر على قدميه حى أسفل القلعة 


)1١(‏ هو السيد محمد بن حسن الوداعى . والناظرة معنا أمير الاواء 
١ 0)‏ ( المواجهة 0 مقابلة الثناس , 
(م) الدورة : اللهؤ لة القصيرة 5 


ااه 


وقررت ألفرظ حيائى أن أظل منكس الرآس 


وهنا لك قدمت له بغلته الشهباء وسار حيّى وصل إلى قرب 
ورحبان» ثم انعطن راجعاً إلى الستّارة . وظللت أسبز فى 
موكبه مع السائرين إذ ليس هناك ما .يشغللى ع علكزمة ينذا 
الطود من العلم الذىكانت شهرته قد طبقت الهن . 

وتوقف على باب مسجد صغير خارج ' القلعة وما إن 
ترجّل عن بغلته حتى كان الموئذن يبدأ النداء لصلاة الظهر » 
وكنت. قد بعرت أن هنا الناظرة كقيق* ومنظل” ف كل 
تصر فاته » متحرر مجهد ف : مذهبه وعقيدته . 

وتقدم فصل ركمتن حفيتون ثم أ م" بنا الظهر وانصرف » 
ولما انبيت من صلا ونويت مغادرة 0 إذا يأحد حرسه 
يدعونى لتناول الغداء معه: » وسرت أقدم رجلا وأوئخر 
أخرى إذكنت أنبيب موق أمام هذا الحهبذ الذى كان يعتدر 
الرجل الثانى فى المن جد الزنم وي فك ناحية العام والحلال 
ونفود الكامة 

0 إلى مائدته المتواضعة » وقررت ‏ لفرط 

أن أظل مركتس الرأاس : ولس هذا ع قدا 

0 بأخلاق ملائكية » ثم بدأ يناقشنى حول بعض مسائل 
بسيطة فى الفقه » ولكنه سرعان ما عرف أن دماغى لا يزاله 
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وانعطفت ألى سهل رخبان تحدونى ثورة عارمة 


أفرخ من فؤاد أم موسى » ولحظت فى وبجهه ملامح الرثاء 
واللبيية معاً . 
وقد وقع ذلشمنى موقعآ موث أضرع مشاعرى و أذ كى عز يمق 5 
صدقونى أن هذا الموقف قد غير #رق حياق فقد ودعت 
هذا الإنسان الكبير وى ٠‏ ثولى إنسان آخر » إنساة اصبح نحب 
لعل من أجل عظمته بعد أن جاء يطابه من أجل ماد يته . 


وأحذت أدر فن غقبة الستارة فى خطى ثابتة رتببة 


مستوحاة من إيقاع العلم الوا دان الذى نخول حبه ىق ٠‏ نفسى إلى 
قيثارة علقت أوتارها بلياط قلى . وانعطقت إلى سبل رحباك 


تحدونى ثورة عارمة تنذر بتقويض معاقل جهلى وصروح 
غباوق . 


0 


0 
كان جامع الإمام الحادىهوالكعبة(© الى يؤمها المتبتلون ' 
بوطلاب العلر فكان أشبه شبىء بالأزهر .» فهو روضة للعبادة 
ودارللعلوم.. إِنّه المدرسة الى سأتخرط فنا كطالب وأتولى 
شغونبا ككاتب . ولا يبعد غن المكان الذى كنت أقم فيه أكثر 
من ماثة مثر ء» ركنتت أقضى فيه طيلة صباحى حى تؤؤاد يي 
الظهر ثم أنقلب إلى حجر قّ لتناول طعاى» وكان يقوم باعداده 
وإعتضاره ل خباز لا يعد كثير؟ عن مقر سكتاى أما بعك الظهر 
فكنت أتفرغ لعملى الوظيق . 
وكان لا بد لى من أجل أن أنتظ إلى المدرسة كطالب 
أن ساعن عمق التبروية وققلر ين عقا وذكن يت 
بالغضاضة الى تخامر نى ؟ ! فأنا خريج الثانوية العامة ومعهد 
الكناى رقاتب المفرسة: ». وكيف بقخصض قبل هله 
الاعتبارات يلس فى حلقة المبتدثين-جنباً إلى جنب مع الأحداث 


١ (‏ ) الكعبة : كل بيت مريع ؛الغرفة » البيت الحرام بمكة «قاموس» . 


د الا بت 


واهتديت ف النهاية الى. طريقة قويوة' 


الصغار ؟ ! ولكننى فى حاجة ماسة إلى تلى تلك الدروش, 
الأولية التى تئهانى لأن أكون طالبآ فى الشعبة الثانية أو الثالئة. 
على الأقل » لأن ما كنت قد تلقيته قبلا لم يكن إلا جرد 
ملخصات تبين أن الفاغل يكون مرفوءاً والمفعول بكرن 
لقيو ا . وعرفت أن هنالك أشباء كثيرة مجب» عل أن. 
أتعللدها' كالآادت والبلاغة والفقه 08ظ والمنطق وأصول. 
الدين والحديث وعلومه ومصطلحاته . : 


توكانت دار علوم صعدة حينذاك المصدر الثانى. للاشعاع: 
0 بعك 0 صنعاء »> 0 اي" ا 
المعارف وفئنون 0 : 
.واهتديت فى الهاية إلى طريقة قوعة وهى أن أقوم مجمم, 
الكتب الأولية كمن الأزهار فى الفقه الزيدى ومئن الغرائض. 
وإيسياغونجى فى المنطق ثم أعكف على دراسما . 

فالمّست كل هذه الكتب من حافظ مكتبة المدرسة » 


1 


: وقد احدث مصابه ض/دة مروعة: ' 


الإشكالات على بعض الأصدقاء الذين كانوا يترددون لزيارق» 
من أشياخ المدرسة وطلاهما المتقدمسين + ومن بهم ذلك 
الشيخ الفاضل الذى تسلمت منهعمل ىالوظيبى و عا يقوم به- 
بتكليف من الأستاذ الشيخ » وقد أخذ هذا فى. ملازنتى. 
ومساعدتى على حل الكثير من مشا كلى . 

ولكن هذا الشيخ الحليل لم يدم طويلا” ؛ فقّد جرى له 
أغرب حادث سمعته فى حيالى ؛ ذلك أنهذات مساء أقم بجواز 
داره حفل عرس » وحدث أن مر موكي: الزفاق ولسميه. 
أهل صعدة « الهود ) من تحت نافذته » وكان الحتفاون. 
يطلقون بنادقهم اشواء + قرائ الشيخ أن يطل يط برأسه. 
ليشاهك لوكي فأصيب رصاصة ى رآسة أردته قتماد” . 
وكان أهله حيعاً ضمن ِ فين الدعرين إلى مأدبة العريسن ولمذا قر 
يفطن لموته إلا آخر الليل عند ما عاد أهله . ١‏ 

وقد أعدث. مصبابه جة مروعة إن المديئة ا« أده 
مو ضوع دفيه نقاش 0 بين العلياء 4 فقك احتلفوا فيا إذا 
كان يعتدر عييدا فيدفن يشابه المضرجة قول غسل ام لا 
من غسله » وادى الأمر إلى تنازعهم إلى الناظرة ده 
ضبلد حبية لهم ييل أ تمركة المهاة فو سبيل أذ ولك هذ 
لا يعبى انه ليس شهيداً . 9 00000 

وق هذه الأثناء. .قدم من 00000 لتوزيع :الصدقات» 


وس س0 ع 


وجاء البريد مبشرا بقدوم شخصيه كبيرة 


على الفقراء وكان أحدخر نجى دار علوم صنعاء فأنزل فى حجرة. 
عرارس + وقد أندت به كا ألنس فى. + .وكان الثقراء ميرعون 
إليه من كل صوب ٠‏ وبالرغ, من أن امبلغ الذى كان يعطى 
للفرد هو ريال واحد فقط فقد كانت اللحاهير برع قُْ 
تهافت يدعو إلى الرثاء حى خات أنه لم يبق فى بيوت المديئة 
.وما جاؤرها أحد غير النساء » وحدت لدى نظرية ذلك القائل 
وقد أمره الإمام. نحى أن حصى فقراء صنعاء - فتمَال ٠‏ 
.ولماذا نتعب أنفسنا ؟ اليس أرب من ذلك أن نحصى الأغنياء(1)؟, 
فنا لي 

عات اديه فرقيا بقارم لماعي ربا ل صعدة ولل ‏ 
اشام 3 وبدآ المسئولون يعدون العدة لز ولريقيد الأسبوع 
.حبى كان الضيف قد وصل . 

وامتلاً فناء الدار باليغال والحمر فقد مجاء بأسر ته وكامل 
أثقاله فلا ترى إلا المتاع ينقل والأخراج تعتل . 

واتخذ المفرج مقر لعمله الرسمى وهو حجرة واسعة 
.هملاصقة لحجرق والى كان الأمر يستقبل فا الناس 0 


)1 أى لأنهم أقلية 
)١(‏ هو السيد مطهر بن عبد الله اليساق . 


بت 984 حم 


ويكادون يتساوون جميعا فى وضع العمه 


.ومن نوافذها الواسعة ‏ ادرف » يستعرض جيوشه وهى تمر 
فى الميدان » , رأحياناً يطل على قبائل الشام وهى توأدى السلام 
التقليدى والحوار كل قبيلة بأسلوما الخاص ولحجتها المستقلة 
وبلاغنها فى التعبير إذ أن لكل قبيلة طابع خاص ؛ فشعر 
”ماعة عمتاز ران وهمدان بالفصاحة وحار بحسن الآداء 
وخولان بقوة المعنى »كا أن لكل قبيلة قيافها اللخاصة" فتعرف 
جماعة بسبائكها(' ووائلة بذيول أكامها وسار ببياض 
ثياها وخولان بطول ارديما . 


ويكادون يتساوون حيعا ف وضع العمسّة أو غنا سمونه 
( القبع أو الشدرة برهن 9 تماماً عن ا الى برتدمأً 
العلماء فهذه من الشاش الأبيض رثلف على قلشدوة ضخمة 
عدة لفات تزيد ى صعدة على السبع . 

أما تلك فتكون منالتهاش الأسود أو الصوف الأييض » 
بولا بد من أن تكون مربعة الشكل لمكن إفرادها من النصف 
لتصبح فى شكل ١‏ مثلثن متطابقين ) تغطى الرأس دن رسطها 
| بورسل طرفاها على العنق ثم يلف الضلعان المتطرفان .حول 
الى ألم بصورة عكسية على عقال من الحرير » أما فى جهة ١‏ 


3 عع سبيكين . اندض الطازيل ‏ 


هلا لب 


. وكنت آقضى بجانبة معظم أوقاقئ::‎ . ٠ 


واقلد و للغرق: + قبترك العال هون فى كا ع 'المادةا بن 
الحجان:.. ١‏ 

كان هذا الجاكر عالاً جليلا” دمث الخلق ثاقبٍ النظر 

خسن لطر 4 طويل القامةع خميل الخندام 6 بر رتدئ جو نا( 
أزرقاً ويتمنطق حز امآ مذهبا يتوسطه خنجز من » ويضع على 
رأسه عمة خضراء و.رسل بم نكتفيه شالاة من الصوفه الناتي 
الموشى باحر بن » وكان خرص على تطربيق الخصائص 
المستحقة لاله 0 2 فهو إذا 0 يه 
م ات انا 
لاح وا ا 

و أقضى مجانبه أوقاق » وقد تكرم وفتح لى 
20 دوسا ف النحو وآخر قْ الفقه, 2 وانظ إلينا 

بعك 0 أخيل عو ى الثلاى » 1 هذا قد قدم على 


: صبق تعريف الموج‎ ) ١ 
٠ (؟ ) كان « الرئيس » ف الرتب العسكرية يعى م الرائد » ليوم‎ 


وا بدأت إقرؤ» غلى الحاكم . . 


فضيلة الحاكم وى خير صديقين ويهذا كنا لاننفلك متلازمين ٠‏ 
إوكان لطيفاً ساى النفس » ».لين الحانب » وعند.ما طلبت منه 
.مواصلة عا كان قاد ينا يد' كيه تعليمى. اللغة الإنكلنزية كا 
.ذكرت آنفاً نكر م فأعطانى كلا به ف على ذهنه من المردأث 
.والقواعد . 


نت 


وما بدأت اقرؤه على لهاك عن الآّى زهار مفهوماً ومنطوة 
.وشمس المقتدى فى المنطقوبعض فصول فى شرح الحمسماثة آية 
ىْ الأحكام . 

وفى ذات يوم تسلمت رسالة من الأستاذ الشيخ من تعز 
خيرفى بأنه انوى م من مهمته وأنه قادم » وما هى إلا أسابيع 
حى جاه 1ل من يلبتى بوصوله فهرعت لزيارته فى منزله 
فتلقانى بما جبل عليه من تواضع وأخلاق سافية »' ومن ثم 
ارتبطت به ارتباطاً وثيقاً بكم الوظيفة والتلمذة » ورأيت 
فيه خير مرشد ونعم أستاذ » وكنت أجد فى مجالسته متعه 
كبرى »كيف لا وهو اصمعى عصره وسييويه زمانه » 
«وكان من النشاط والحيوية حيث لا يترك وقتاً يمر .دون أن 
بيشاكر ى.مسئلة أو على فى كتاب » وكان مرزاً .فى كل فنون 
«العلم. لا.سها .العربية. . : : 


أما الأدب فله نير جزل و شع رائق. وأنا ف مجال 


يي 


وفى صباح اليوم الثانى توجهت الى مقر الامام يحبى 


الفكاهة والنكتة والأحجينّة والألغاز الأدبية فلم أجد فى زماننا 
أعذ موهية” منه »وكانتله ف الحامع دعامة يسكند إلها عند ما 
يلى دروسه ىف الفقه والعربية والمنطق » ونا كان مهاباً لدى. 
المشايخ والطلبة » كان أيضاً حبوباً لدى الجميع وإلى حد كبير 1 
وقد صرت بعد ذلك حل راد حلقته الكبيرة : 
# ا# #0 
وسافرث بد أن أتممت عام .ولضفا فى إجازة لل: 
صنعاء » وعند ما زر ت الناظرة لتوديعه تفضل ولوك هرفية 
0 00 بحبى "كنا أدر بتعيين مرافق معى © ولم أسافر هذه. 
مع القافلة بل سافرتٍ عم ردى وذذا فلم أنتظر ليوم, 
0 » وقطعنا المنافة ق أربعة أيام ونصف » واستقبلى, 
أبواى بشغف "ما اجتمعت كل الأسرة للترحاب فى . 
وفى صباح اليوم الثانى توجهت إلى مقر الإمام محى. 
بدار الشكر0© والفيت الباب موصداً لآن الإمام لم بيط بعد 
فانتظرت فى زمرة المنتظرين » وما هى إلا دقائق حى فتح. 
باب الساحة »وهذا يعى أن الإمام قد استقر على كرمى 
الموااجهة العامة . وأقبل 5 كتبته ع إثر الجر » ودلف الوقوف» 
يدلون بأسمامم إلى الحاجب الواقف على عتبة الباب » وبعله 


به 


٠. ى الآن إدارة أمن صنعاء شرق ميدان اتحرور‎ )١( 


ل نيلا لد , 


وكان جالسا على كرسى من القشسب 


لحظات كنت أقدم للإمام توصية الناظرة ٠‏ وبعد أن فك. 
ختامها أخذ يقروها » وبعد أن حدق نظره فى كتب على. 
التوصية كلمتين رفعت مرت أعقبة ريللات : 
عن كثب ة وكان عبالييا 0 كم 0 
فنا عل الأرض من حوله + وكان فى إمكان أى إنساة أن. 
يقابل الإهام ويبث إليه حاجته ولكن ريال الحاجب لا بك 
ميه يناوله سرآ .: 

وكانث جلسته عبرا تمتد حى 0-0 اللهر 2 5 
وقد ال لاستقبال ل وأهل اللوائيواللامات. 
أما الثانية فلكل ما يتعلق بالرسميات . ولا بد للإمام من أن 
يطلع على كل شىء ليوقعه بيده أو يأمر مختمه » وكلا يوضع 
عليه تو قيع الإمام أو ختمه بجرى تنفيذه ىق سرعه الربح . 

وكان اكل عضو من 'أعضاء ديوان الآمام لواء يتولى. 
شتونه + وار لكل مهم عليه 0 
0 وبناء القصور وكات الفاغ » 

وتفرع من هئلاء عصابة اءتدت جذورها فى كافة أنحاء. 


ب المت 


ومعنى هذا :آن البلاد كانت تحكم:حكما أوتوقراطيا 


أتجول إل تسرد وتو مسا نتف للم كلش فُْ القضاء 
أو الناحية أن يعمل ما ريد طالما كان جسر المدايا ممدودا 


بيله وبين عضو 00 


ببى الإمام وبعض أبنائه عدة قصور 1 اكت 
0 واسعة 4 وكان هذا أعظم مدعاة للولاة قَْ تنافسات 
كان الشعب إزاءها كبش القداء . 


كان الإمام عحبى حينذاك شيحاً فى عشر العائن مصاباً 
عأمر اس الروماتتزم المل4صلى فلاستطيع أن تحرك نن كانه 
ا ان ير 0 
الإصلاح الحفيق 4 أوليه 1 التام بالثقافة النسيرية ونان 
“لآن مستثار: به ور جال دولته « أهل الحل والعقد » 
: يتزلفون ١إليه‏ بما «تتقبله .عقليته ».وأى أمرء .محاول أن 
.يقول كلمته لا يايث ‏ أن يكو وله فردسة لأولئنك المتماقن . 


كرقك جعل لل جرهم من الإمام براك عياب فى اأرساط 
إلشعب » ومعئى :هذا أن اابلاد كانت بكم ل أو تؤقراطباً 
عسقيدا + ن مركز الإهام الروحى وتأثيره القوى » فكان الشغب 
بالشنببة :بهؤلاء كالبقرة. ال ولوب والإمام هو الماساك بقروما ٠‏ 


ومر أسبوعان أحتجب الامام خلالهها مريضا 


ولهذا شاع السخط والتذمر وانّبى بثورة سنة 194548 . 
وؤكان فها كثشر من دعاة الإصلاح وآتخرون من دعاة التخريب 
بورأى الإخمر ون أن ف عبك ا الوزبر كزعم روحى 
خير مَنَ يسك تلاك القرون . 
وقد بقيت فى صنعاء 527 ليخطر 
.على حسبانى من تذمر عام وبطالة قاتلة وركود ورشوة » 
.ومر أسبوعان احتجب الإمام خلالهما مريضاً » وتهامس الناس 
موته الأمر الذى اضطره قبل أن يبل من مرضه إلى. الخروج 
:.عايراً شوارع صنعاء فى سيارته المكشوفة . 
' ٍ هاه« / : 
وحينذاك أباح لى أى عفاجأة طريفة وهى: الزواج + .فقد 
'أصبحت فى نظره ونظر بقية الأسرة ابن عشبرين. عاماً ,وهذا 
ين أل عد عجر كدر دولك “أعليت رققي 5 
بضرورة مواصلة قراس ولو لعامين ارين » فألج على 
"أملك إلا الموافقة » وبالرشم من أن متطلبات 0 
«ضخمة بالنسبة لإمكانيات أنى فقد تمكنا من الجتياز الصعاب 
لقان زفائ كين معدل + وقانك الراسم ر اديه ف 
'غرضت نفسها فكان “لابد من ليلة الخلفة والنشتاد 3 5 يوم 
اتمياح ولنائك والسايم ير وقد اغتديث هذة الغر ضَة 
#استضفت أصدقان ومعارق»: .+ 4ه 


[/ سب 5 


و ا ا كح لل ست 7 


٠‏ ب 
وبعد اناد فثرة إجازى غدت مم أهل إلى صعدة + وكات» 
١‏ 

أحد أصدقاق قد رتبلى سكناً خاصضاً لقاء ريال واحد قى.' 
الشبر 4 وكان مرتتبى 55 أصبح خسة وعشرين ربالا » وهو 
مبلغ نافع بالنسرة لرخص الأسعار حينذاك فكان الريال 
لتم البقر أو رطلن من السمن البلدى » وكنت أشترى القدح 
القّر الممتاز مذسة ريالات ومثله الزبيب الأسود الصعدى » 
أرطال من التكن الأبيض الشامى » أو ها عق حبه من الحوخ . 
وكان رد إلى سوق صعدة ى موسم الحريف أحمال عديدة: 
من العنب على اختلاف أنواعه غ وأجو ده الرازق الدقائق, 
وهو شبيه بالبياض الروذدى إلا أن حباته أصغر وأجود » ' 
ويليه عنب العبديين الأسود و الحعمل » . 


» خ# # 5-0 


وقررت أن أقتصر فى دراستى على بعض الكتب 


ووجدت الأستاذ الشيخ قد حول مكتب الإدارة من, 
عبى 3 المقام ) إلى جاح ملاصق لجامع المادى » وكان لمذا 
الحناح بابان : شمالى ويقع على الشارع الرئيسى يتصعد منه 
بواسطة سلم ٠‏ وجنونى وينتبى بواسطة سلم طويل بصرح 
اليج الغرنى ٠‏ ويتفرع من أعلا الس عيدة 9 للطلية بزل 

ف كل رواق طلبة معينون من أهل شهارة .أو حبور أو 
رظ أو خخولان أواغير ذلك . 

وإلى جانب مكتبنا فى نفس الهو يقع مكتب أوقاف. 
جامع الحادى » وكان يدره شخص من شهارة متدين ظريف. 
يشير فى أعماله وأوقاته على أدق نظام » وقد ارتبطت به 
روابط أخوية متينة دامت حبى رحيل من صعدة » وكنت. 
أتعامل هسه ك نلك خه و كلا الو قش وكيا “كاتي)! العار فته : 
كما كنت شريكه فى تلك التنفحات الى كان يوليناها فضيلة 
الناظرة » إذ كان عنحنا قبض بعة بعض العزل ليكون لنا نصف 
عشر زكاتها كساعدة مقابل إشرافنا على توريد المبسوب 
ووضع حساباتها . 

وقررت أن أقتصر فى دراستى على بعض الكتب دون 
بعض بالنسبة لكل فن على حدة » فاقتصرت ف النحو على. 
ابن عقيل على الألفية وبذلك تمكنت من قراءة المغنى دوك. 


ةاةم ا ب ير 


وكان الأحرآر اليمنيون فى غدن وصلفاء, :... 


شيخ .» وف المنطق على إساغرجى » م شرعت فى قراءة 
الحبييصى على ممذيب المنطق ولكى لم أجاوز المقصد الثانى , 
وفىأصول الفقه على كافل لتهان وبه تمكنت من دراسة الغاية 
وفيمها دون شيخ »ولم يبخل على الأستاذ الشيخ بأى كتان 
أحتجت إليه مما تحويه مكتبته الزاخرة بفرائد الكتب » ولمذا 
قرأت الكثر من كتب الأدب والحديث والفقه والتفسير » 
يؤل خرو فد مات للأعوام اللحمسة الى قضيتما مجانبه أثر 


كبير فى تشكيل شخصيى . 
ا 5 ا ١‏ 
كانت صعدة حينذاك تستقبل بين آونة وأخرى العديد 
من الإشاعات عن عطورة الأخوان السياسية ومرض الإمام 
وو أنجله » وكان الأتحر ار العنيون عدن وصنعاء يرقبونٍ 
فوته لإعلان الدستور نظاماً وعبد الله بن أجد الوزير ملكاً 
على البلاد :.. وحدث فى هذه الأثناء أن ثقل إلى الإمام 
حبى' أن مؤامزة” تخاك ١‏ فى صعدة ينزعيها ناظرة الشاع 
'والشيخ عبد الله بن: على مناغ :والرئيسن أحد عبى الثلائى ؛ 
. فأمر الإمام باستدعاء الناظرة إلى صنعاء. لير أمن. محكمة 
,الاستئناف .بعد موت برئيسها. الأول » فغادر صعدة قبل قيام 
الثورة بشبر واحد » وجاء خلفه .على الفور(0©:, وكانهذا 


07 كان هو'عبد الرحن بن أحد اللنيائى‎ )١( 


تت م الت 


ونا جاء الثلايا وهم بأن يكلوه . 


من عتاة الإدام وعلى نقيض سلفه تام » فقد تحمل فن 
الأنانية واللؤم ما لا يطيق حمله غيره » ولعله أوصى بأن 
ل ل ْ 


وقد اكتشفت أنى أحدهم عند ما هبط من قلعته فى الوم 
الثالى أو الثالث من وصوله واتجه إلى مكتتى فوراً» وجئت 
وهو ينتظرنى على الباب عوكبه الضخم » رما إن استقر فى 
مكانهحى أخذ يوجه إلى" خطاباته فى خشونة » ولا سجاء الثلائى 
بأن يكلمه قال له فى قسوة : « انتظرنى ف الثكنات ):» 
وقبل أن يغادر مكتتى قال لى مودعاً : «تعال إلى" بعد الظهر» - 
وانجه إلى مكتب جاكيم لا لزوره وإثما ليجلس ق 
مكانه ثم أخذ يستعرض شكايات الناس دون أن يلق له بالا ,» 
وبعدها نمض متجهاً إلى المفرزة ١‏ التكنات ») وحصلت بينه 
وبين الرئيس الثلاى مشادة” عنيفة » ثم انقلب بعد ذلك إلى 
جامع الإمام الحادئ ليصلى الظهر » وهنا جرت 0 هبطت به 
من عليائه ومرغت كيرياءه » وف اعتقادى أنه لم يشهد مثلها 
فى حياته» ذلك أن إمام 'الخامع ‏ وكان عالاً مسناً خرفاً ‏ قد 
أقام من نفسه قهرماناً لكل من يفوه بأدنى كلمة فى الخامع 
سواء فى |أوقات 'الفرائضن أو فى: غير أوقائها. ما عدا قارئ 
القرآن أو دازس العلم » وكان بر ى أن الهمسف الأذن أو القولك 


ب هلم لام 


ونظر اليه صاحبنا فى ا بلاس 


الحسن لا يكفيان فى. زءجر مرتكب هذه الحطيئة على حل 
أعتباره » فهو ما إن يسمع كلمة حى يتجه إلى قائلها نى 
سرعة خاطفة » وقلى أن يقير ب منه يصرخ وجهه صرخة 
يدوى ا خابايم ثم يطلق عنان لسانه ف شم مهبن » أما 
إذا حاول هذا أن برد عايه فلا ينتظ عته شير عا لا يسرع 
ولهذا فكان من يبتى به يفضل صود عر ضه بل وجلده أيضاً 
على أن بذبس ببنت شفة . 

وتراه ثى مهمته هذه لا ينفاك يذرع أرشر الججامع مرهقك 
الأذن مدقق النظر . وشاء صاحبنا بعد أن سج كمة لمعك 
أن يتحدث إلى شخص مجانبه ولكن فالجة كبريائية حادة 
وكأنه يصدر أوامراً أو يعطى تعليات » وهنا مهض الشيخ 
آثر الأعصاب خط رقان المصلن + واه موبواتاظرة 
الحديد ؛ وما إذوقف أمامهحى أطلق تقريعه اللاذع يت 
متيل جٍّ خشن »ونظر إليه صاحبناى إبلاس » وبدا كالميردد بن 
أن رد علية أو يأمر يسيرقه إلى السبجن .» لكين “كل الأغرين 
كان صعباً + فقرر أن ينكرء عل الأرض نا ظل الشيخ 
يلى خطابه افيستيرى مايه الى بنفسه إلى إحدى 
الدعاثم خخائراً يلهث ركأنما تخلصمن حمل ثقيل . 

وانهت الصلاة وخرج صاحبنا منكس الر 0 إلى حيث 
امتطى بغلته عائذاً إلى مقر الك 


كات 


وقد جاء نبا فيام الثورة في صئعاء '. ٠‏ 


ولم “يدل إلى عند ما زرته بعد الظهر بشبىء سوىإشارة 
-قامضة وهى : ١‏ عدم التدخل فما لا يعبى ) وقد اعتدرت هذا 
نصح تلقيقه بالقبوك وين “كان ب التوعد الفسي: . 
الثلاى ونقل فضيلة .الحاكم إل « ساقيئ ع أما بالشية فى 
.ؤللأستاذ الشيخ فقد اكتى بالإيعاز إلى شخص مقرب إليه 
محاسيتنا 4 وألحلث برقية الناظرة إلى إمارة اميش بالموافقة 
2 لى استقدام الفلا » ولكنها لم تبعث خلفاً له إلا' بعد قيام 
-الثورة وقيام هذا بدور فعال ق فى تأبيدها َ 


وقد جا ذا قيام الثورة فى صنعاء بطريق الصدفة : ذللة 
#لآأنه لا يوجد فى صعدة لادائرة تلغرافولا مخطة لاسلكى 3 
.إلا أن أحد تجار صعدة كان تملك جهاز راديو وكان هو الحهاز 
الوحيد فى لواء الشام باستثناء جهاز آحر كان علكه الشيخ 
ابن مسنّاع ؛ وقد تعودت أن أذهب مساء كل ثلاثاء إلى منزل 
هذا التاجر لاسمّاع إذاعة صنعاء إذ كانت لا تذيع إلا يوم] 
.واحداً فى الأسبوع وهو يوم الثلاثاء » وكان حضر فيمن حضر 
فضيلة الحاكم والرئيس الثلاثئى. وكانت الماهير تردحم نحت 
#نافذة التاجر لتستمع إلى هذا العفريت الذى يتكم من 
«صندوق مقفل . 


د 4 لح 5 بك 


وجاءت الأخبار حاملة نبا إغتيال الامام.نحيى. 


وليلة:قيام الثورة ”8 سبتمبرسنة ١95/‏ ذهبت كجارئ, 
عاد .ول تكد الراديو.تفتح حبى سمعنا خير قيام الثورة. 
واضطلاع عبد إللّه بن أحمد الوزير بالإمامة » وفى.احال انقلب. 
كل” إلى داره لينتظر ما يأتى به الغد . 

وكان الرئيس الثلاثى قد اتجه إلى التذكنات ليجمع مفرزته 
ضباطاً وأفراداً ويبلغهم بقيام الثورة وبزوغ فجر جديد » 
وقام بارسال ثلة من الحنود. للقبض على الناظرة الحديد. 
وبعض المسئولين فى قلعة السنارة » ولكن هؤلاء لم يفعلوا شيئاً 
فها زادوا على أن كشفوا اللخطة » فقام الناظرة بارسال عامل, 
السنارة ومعه بعض الرجال لالقاء الفيض على الثلالى » ودخل, 
العامل صعدة قبيل الفجر » وابلغ الثلاتى باحر في غلك إلا أن 
امتطى: صهوة جواده وتسلل من باب صعدة الغرنى « باب 
فى( الطلح © + وظلت المدينة مغلقة لمدة يومين . 

وجاءت الأخبار حاملة” نبأ إغتيال الإمام حبى ورئيس. 
وزرائه القاضى عبد الله بن حسين العمرى © وانتقال إبنه 
الأكيره ولى العهد » من تعز إلى حجه » حيث أعلن إمامته 
ولقنه وهوا الناصر لدين الله , ولد يلب القبائل. لقيام 


. قرية تبعد ه كام عن صمدة غرباً‎ )١( 


نت رار ابت 


' وشهدت مديئة صعدة مواكب القبائل 'الفضخمة' 5٠‏ 


ناز أبيذ المقتول “+ “كا “نر “قصيدة “سرعان ما انتشندت: 
بوذاعت: . 

وقام الناظرة الحديدة باستدعاء قبائل هءدان وخولان ابن.. 
عامر وجماعة وداج وآل مساق » وشبدت مدينة. صعدة. 
موأ نب القبائل القيقية 5 م الحوار وتنشد الزامل وتؤدى. 
رقصات اهرب . 1 

: وكات راديو القورة يبك أحبار الفضاراته > ويتاشد الأهالى. 

بدعم الثورة والالتفاف حوها » وكان الشنيخ ابن منشّاع وأحجد. 
الثلاثى ها الوحيدان الذان يسمعان هذه الأخبار ».فقد أصبح, 
راديوا بن مناع هو الحهاز الوحيد فى الاواء» أما جهاز صعدة. 
فان السلطات قد أمرت باسكاته . 

وكان الثلاثى يتلق بيانات الثورة ويدلغها يدوره إلى. 
سلطات صعدة » ويطالهم بالإنضواء تحت لواء الثورة ق. 
الوقت. النى كانت صبتاء ”ميقن أيامها الأخيرة 
وتنتظر فى هلع اللحظة الى تقتحمها فها .جيوش الإمام, 
أحمد » فد جاءت الأنباء شود ضخمة جهزها هذا وأن 
معارك عنيفة قد دارت فى ( اريت ) و( عفار ») ثم أخيرا" 
فى « ضروان2١2»‏ حيث. اندحرت قوات الوزير بقيادة- 


صديد 


0 قرية بعد عق ممعاء أقبالة ١‏ لام تقرييا 


ات 


والقى القبض فى صنعاء على ما يقرب من مائة وخمسين شخ 


الشخاض 7 أسرته 5 و أخوير 1 مجاءت الأخبار بأن قتالهة 
.حبارياً يدور حول صنعاء . 


أسوار صنعاء فى غزارة المطر وقصف الرعد فقد اندفع القوم 
بعك أن فتح الم باب شعوب نحو قصر السلاح حيث كان 
-القصر ثم وجهوه إلى دار الوزير فخرج مذعوراً مستسلماً ؛ 
.ينا اتجه الآخحرون نحو المدينة فنهبوا أسواقها وكثيرا من 
بيوتهاء وهكذا دفع سكان صنعاء تمن إنتصار الإمام أحمد فادحاً 
.فى الوقت٠‏ الذى كانوا يشعلون فيه النار على أسطح المنازل 
.ويطلقون الزغاريد 1 بالنصن . 1 
وألق القبض فى صنعاء على ما يقرب من .مائة وخمسن 
. شخصاً من زعماء الثورة ومساندها وطيف ممم فى الشوارع ؛ 
.واغتم الأوباش الفرصة فصاروا يبصقون على وجوههم 
.ويقذفونهم بالحجارة » م ألى القبض. على عدد مهم ف 
«تعز وسيق الخميع إلى -حجة على الأقدام » وهنالك قطعت 
إن الأحداث الى اكتنفت ثورة سئة ١948‏ كثرة 
,ومتشعبة ولايسعها إلا مجلدات وقد تحدثت علنها وعما تعقما 


حم 1# رن 


بلى قاموا بسحب المرتشمين وتجار الشرع الشريف 


.من ثورات. وانتفاضات فى كتانى « العن عير التاريخ ».. 
ولقد قلت فيا تقدم أن الوضع كان قبيل الثورة مزعزعاً 
يسبب عجز الإمام وتعلق كل شىء بديوائه حبى 
.خلا التو للعابثين والمستغاين وكان لا بد لأولئتك القبائل 
.إلذين دخاو | صنعاء فى زمرة الحيش و فم المظاوم 
.والمهوب حأ يسير جعوا حقوقهم وسيردوا أموائم فنبيوا 
:قصور العابثين ما ذريعا وشاركهم : فى ذلك يعض الأمراء ول 
إيكتف بعضهم بالبب بل قاموا بسحب المرتشين وتجار الشرع 
.الشريف قف الشوارع م رقع لعبد الله الشماحى وغيره » 
بودغل الرئ ق. ذنب. الفى من ياب و وائقوا فتن .-.. 
الآيه ( : 

وكات السد عبد الله بن أحمد الوزير أحد كار الدولة 
المرموقين بل كان فى مقدمة أهل الخل والعقد الذين بايعوا 
الأمير أمد بالإمامه» بالرشي ٠+‏ كاف بن آل الوؤير وبين 
هذا الأمر من حزازات تعود إلى أيام أضطهادة السيد عل 
بن أحمد الوزير وعزله من إمارة تعز والتزو على منصببه / 

وقد وضعت الخطة لاغتيال الإمام نحبى فى منزل عبد الله 
بن على الوزير بر العزب » ومنه تواجه القتلة على سيارته 
ل ضاحية صنعاء الحنو بية حيث أطلقوا عليه وابلاة من 
الرضاص أثناء غودته عل سباوتة عن 8 حزيز 4 - 


١ه‏ بت 


وجعل بعضهم من 'سجنهم فرسان الطيف المقدس, 


وكان كبار آل الوزير على رأس تلك الحملات الى 
واجهت لنازلة قوات الإمام أحد القاامة من حجة . 


وكان دعاة الدستور هم الثوار الحقيقيون0© »© ولكنه 
اندس بينهم أشخاص كانوا (ما ببن ساخط ومقلد وطامع 
ورابع على الامش ) + فالتقوا حيعاً فى سحن حجة المسمى 
ا » وجعل بعضهم من تيم فرسان الطبط للدي 
فيا بعد » فا إن : خلا لم الحو حتى عادوا يتمرغون فى أوحال 
الانتهازية والتسلط لابسين مسوح الرهبان وعماثم التضليل من 
جديد » وما ذلك إلاحفاظاً على برجوازيتهم المثر فهو طعّمهم 
المغموسة بدماءالكادحن » ا صاروا يتفنون فى حرق نحو 
التزلف والتضليل فى أعتاب الفئات الوطنية -. نفس موقفهم 
مع حكام العصر المباد - مبينين مواضع الداء على حد 
زعمهم » بيما هدفهم الحقيى هدم الوحدة الوطنية وطعن الثورة 

من اللخلف » ولكنهذا ‏ ف الواقع ل يمد خانيا عل زللك 
الفئئات الذكية الى أصبحت على علم من أن هؤلاء هم أصل. 
الداء ومكن البلاء0© . 


(00)هم أحة الحورقن » بين الكنين » محيى الدين العنس »© 
محمد محمود الزبيرى » زيد بن على الموشكى م صالح المسمرى » أحمد صايج 
البراق » وبعض الضباط والمشايخ . بق آل ابو 06 وآل الشايف وغيرهم ٠‏ 
(؟١)‏ كتب فى ١١/5/؟5ولء.‏ 


عت لقا هه 


5-01 
كانت مدينة صعدة قد بدأت تستعيد نشاطها بعد مغادرة 
ايوش لا إثر سقوط حكومة عبد الله بن أحمد الوزير » 
أما اثر ئيس الثلالى فقك: استدعاه الإمام أحدإلى و حجة » وم 
سجنةبل أر سله إلى «صنعاء» وهناك أمر به أخد الأمراء فز ج به 
فى حون 0 الرادع ) ثم أفرج' عنه بعد ثلاثة شوو واستدعى إلى 

.«تعز وحيث أعاده الإماءأحمدلى وظيته الأولى كدرب للجيش . 


وعادت الحياة الدراسية كما كانت وامتلاً من الجامع 
حلقات العل وهدر الدارسين وأصضرات المشايخ يلقون 
دروسهم كّ نقاط + وترى كل طالب قل السدح ح على دطنه 
مادا رجله.. إل الف م ,أما: عمته فقد جعل منها كرسي 
لكتابه » وأما؛ حيرامة فقّد خلعه ووضعه جانيا » ومن هذه 
الحلقة وتلك تنبعث 'أصوات هادئة لا تابث أن ترتفع .عنما 
نحتد المناقشة م ل الحدل 


كان يوم لبميس رشو ايوم الذق سول ده الأستاذ الشيخ 


- 


وقد سل خنجره من قرابه ليهوى به . .. 


لإلقاء الضوابط الأسبوعية لجميع الحلقات » فلا تسمع إله 
ضوضاء فقهية وأصولية ومنطقية وتفسيرية كلها تنطلق فى آن. 
واحد لتكون فى الحواء مزياً من المعارف كلها . 
وفاهرا ماقت قيديث خياقاث أو مقاجرات بين الطلبة . 

وإذا حدث شىء من هذا القبيل فيي. المنشااجر أن إل 
الصرح حيث يستجبزان رفع صوتبماء أما فناء الجامع فهو 
مقدس عن الضوضاء واللغط عند الجسميع ا 
وكانحادث(«الدردانى)هو الادث الوحيدالذى لا ينساه الجميع ؛* 
فقد وقع لهذا لوثة عقاية بصورة مباغتة وى الوقت الذى كان. 
الخامع يغسّص بالحلقات » وكان هذا منسدحاً كزملائه فاذا 
به رجفي حدوكان ثريا بقينا ب م يسمه إلى سلقة لغرج وف 
سل خنجره من قرابه لهوى به نحو عاتق شيخ الحديث» 
محارلا” قتله . فأصابه بطعنة خفيفة » لماكان من هنا إلا 
أن مسك بقدى المعتوه وطرحه على الأرض وبق معه ف 
عب دما تفرق الجميع شذرمذارء حى إن أحد الأشياخ. 
م يلك فسحة” من الوقت لارتداء عمته فغادر الجامع مذعوراً 2 
ول يفطن لذلك إلا فى الشارع عند ما أشظلة الع 11ر27 : 


: وتراجع عدد صغير من الطلاب وعلى وأسهم الأستاذ 
الشيخ فانقذوا شيخ الحليث يعد عراك عرير .. وسيق اخبوله 


48 ا : 


إل السجن ثم اخرج بعل ايام وأكتى بقيد يديه » وظل م 
عل وجهه ثى صعدة لعدة سنوات . ّْ و3 

وأتيح لىّ فق هذا العام التععرف على عدد من الأشياخ, 
ارين والطللاب النابغعن » وقد حذوت علوي فق التتشف: 
وتككير العامة وإطالة الآ كام وإسباها وارتداء القميص. 
الطويل 212 دون أن يكون من تحته شىء + وكنت إذا عقدت 
٠‏ الى إل الخلف غلا مائع لدىّ من أن يظل ساعداى وعضداى . 
عاريات تعاً للعادة 

ورأيتى بعل ذلك كعد للشون الحلاقات الكبرى الى 
تلى فهها الدروس فى أصول الفقه والكلام وعلم الصرف > 
فكنت أحضر حلقة المناهل0© وحلقة الشرح الصغير0»وحلقة: 
البحر الزخار2© . 


. هو أشبه شىء بالحلابية المصرية ولكن ا كامه طويلة وعريضة‎ )١( 

(؟) عنوانه : « المناهل الصافية شرح الكافية» فى الصرف للقاضى لطفه 
لل بن محمد الغياث المتوق شنة 1١‏ ه م 1514م »6. 

() فق المعانى والبيان و البديم : مجموع شامل لكتاب « مفتاح.. 
العلوم » للسكاى وشر سه التفعاء زانى وحاشية عليه لليعةوف . 

(4؛) هوه البحر الزخار الجامع لمذاهب غلاء الأمضار » فق الفقه- 
للأمام أحمد بن يحيى المرتفى المتوف سنة 14# م أمظ يد وأكبر مؤ لف 
عزفته اليمن » ولهأريعون مؤلفاً فى فتوث العلم والعرفان ويعتبر أحد أجداد- 
المؤزلف من قبل أبيه ٠.‏ 1 


د هاب 


وأطلعت على كثير من الأحوال الاجتماغيه | 


و كنت من المصول على منزل صغير بالقرب : 
من ل الأستاذ الشيخ فيا يسمى يدرب المام فكنت عه ئ 
الام وق مسجد الناصر ونى ثلك الرحلات الى كنا | تقوم 
مها معا إلى ضواحى صعدة لتفقد أراضى , الأوقاف . 
' وأطلعت على كثير من الأحوال الاجماعية سواء فى 
«الريف أو ى المديئة له اق أن : الريف فق صعدة 
لا يختاف كثراً عن أرياف المن الأخرى فالعمل الرئيسى 

هو الزراعة وكل قبيلة تتكون من عدة فخائذ وبطون 
.واكل قرية عاقل محختاره أهلها » والشيخ الجامع للقبيلة هو 
شيخ الضمان وهو امسثول 7 الحك, ومة عن سوق ' الأعشار 
.ورهن والتعيسك.. ْ : 

أما فى المدينة 0-6 الأهاون فئات ثلاث : (1) فثاتالعلاء 
.والمتعامين (؟) فئات التجار والبيعم 3 فئات العال وأهل 
الصناعات كديغ الحلود وطحن : : الدقنقة602 واتقشز نر ١‏ البن 
والنجارة 'والخدادة وغير غير لك » ؛ولكل حارة. أمئن ٠‏ مخثاره, 


ن؟ 


أهلها وهو المستول ام الكو عن سار الأفرادبابكة 


الباطن تقل 7 
1 1 ار 
١غ ١‏ 0( سق د 5 0 . . / 3 
| (؟ ) اللطاطا ينا عنيق ودو 41 جاب لفحل ملالا المش .ف 
اام 3 8 أ اد ان 1 


روكان بطلها زعيم عصابة كسيح 


وكان أهل صعدة قد عرفوا بالتقشف والانطوائية 
و موف » كنتيجة لتعرض مديلهم لفتر اتساد فببا الاضطهاد 
بوالمسف » لاسما تلك الفئرات الى كان لايوجد فنا حكومة 
قوية تحد" من فوضوية التسلط وحكر الطاغوت ٠‏ . 

ولا أنبى - ببذا الصدد ‏ أن أحكى قصة رواها القاضى 
د ”م المتوف سنة 108٠‏ م فى .شكل مقامة 
تعركض فبا لبعض أحوال صعدة الاجماعية قدعاً ' * وكان 
يطلها زعم امعد للدت استطاع أن رهب هذه المدينة 
ويقلب أمبا خوفاً » وكان يدخل فى يوم الوق .يدل 
على غفة : ثم نطاف به ىق سوق المديتة حانواتا حانؤتا 
ليتقاضى الحباية « مبلغ من النقد» . 

وحدث مرةة أن تلكأ أحد التجار عن الدفع فاكتى هذا 
الكسيح أن رعقه بنظرة توعدية » 5 عر ثلاثة من راجاله 
أن يتربصوا للتاجر فى منعطف تعود أن يسلكه ف طريقه إلى 
داره ونحتطفوه + وقد أثارت هذه الحادثة رعباً فى قلوب 
السكان جعلهم مخضعون لبربرية اليم تمه . 

وهناك قصة أرى هى أسطورية أكثر منها حقيقية » 
بوبالرغم من ذلك فلا تزال متداولة ؛ إنها ولااشك تلى بعض 
بام أحوال اليين فى القرون الوسطى » وهى أن معذباً 


الإواات 
(م ؟ - البداية ) 


والاعر اف فى ا[واد السام لها أقويتها المعتر ه 


كان حرج عن تبر ليلا بسلاسل العذاب وهو لش تأرأ : 7 
وكان الا ع شع إلا أحاله إل رماد 4 الآمر الى جع 
الأهالى يغلقون بوهم من الغروب . 
وحددك ذات مرة أن شاهد هنا امعد ب إنسانا ى أن 
شوارع المدينة » فأخذ يظارده حبى بلغ إلى داره وكان هذا 
55 و الذارواقلق على سه الياب » فضر ب المعل” 2 اليات. 
حى اتنطيعت دده للنارية عليه 14 فكان طذه التسطوره أثرها 
حي الوق الى كنت فيه زيل سعدة تاق . ن الفروبء 
والاعراف ىُْ الواء الشام لا احا اللسرة 15 ى فد 
بقية أخاء امن إلا أنها تختلف بين قبيلة وأخرى اختلافات. 
سطحية » ولكنها لا تختلف بالنسبة لتأئرها على سلوك 
أفر ادها » وكانت فى الماضى قد تطورت إلى ما دشيه أي و رلة- 
أو هم لسمئ ىق ف العن بالطاغوت ٍ 
وكان للشريعة أثر في محوها تدربجيا حّى أصريحت فى 
عص الحهات ‏ وبالاخخص 2 برط والحوف ولواء الشام: 
- لا فرق بها وبين القوانين الشرعية » 
ع وقد أقرها اذهب الزيدى ونصٌ” فى إحدى قواعد» 
20 ن : « العترف معمول به ما لا يصادم هنا 6 


2 0 


والعادات التقليدية عند كل قبائل اليمن لها قواعد وأصول 


تم إلى الإعراف_ و 2 الغاللب - عنلك عدم وجود حا 


-- ء أو فها مخل بنظام القبيلة » أو آداب السلوك أو حسن 
العشرة أو الحوار 3 

والعادات التقليدية عند كل قبائل امن 5 قواعله 
رأصول ؤمن تعداها أزمه الإنصياع لشرع القبيلة وأى. 
قانومها ) ولدتي اف الو واقع لا يتعدى در ح بقرة أو كبش » 
وقد يتعدد الغترم بتعدد أخملا + آنا من عررى قي عليه إلا أن 
ينيج بابه لضيافة القييلة كلها أو. بعضها حتى يقدم العدال 
«بندق أو خنجر أو مباغ من امال » كرهن فها يقرره 
عليه الحكم القبلى . 

ومن حتصل عليه ظلم ,من قبيلة فله أن يؤاعى أخرى « أق. 
يطلب إخاءها ونجد نها » وليس لا أن رده من ٠‏ ذلك بل علا 
أن تنجده وتعمل على رفع لاه . 


02 الكارئةعند ما ختلف القبيلتان » فقد يودى ذلك إل 
حرب ضارية » ولكن الحكم فى الهاية لشيخ المشايخ إن وجد 
أى إل ستتال اعرف ؛ فى كل جهة يوجد أشخاص 9 
إضطلاع ورا بالعرف القبى . وهذا العرف ما زال قائاً 
وهو لا يشكدّل خخطراً على الدولة بل العكس فانه بريحها من. 
بعض المعضلات . 

هذا فيا يتعلق بعلاقات الأفراد فما بيابم » أما فيا يتعلق. . 


5 أت لقاب 


هذه واحدة من النرهات الى كانت تنفرضها علينا العهود البالية 


بعلاقاتهم مع الحكومة فان المسكول المباشر لديها م المشايخ 
والعقال وكانوا فى الماضى يقدمون رهائهم » فيرهن الشيخ 
أحد أبنائه لوبى ىق مركز الحكومة 6 وكانت قلعة صنعاء وقلاع 
الألوية الأخرى هى مأوى الرهائن لا فرق بيهم وب نالمساجين» 
وقد يي الرهينة حت يلغ الرشد أو حتى يخلفه آخبر من القبيلة ٠‏ 

وكانت الحكومة تتولى الانفاق علهم.» وليستتلك النفقة 
غير أربعة أقراص من خبز الذرة « الكدم » على أن تستعيده 
الحكومة من كافة القبيلة بلسية و١١‏ 0 ) من الزكاة : 

وعلى الشيخ أن يتكفل بنفقات إبنه الأخرى وله مقابل 
ذلك دوه /» من حاصلات الأعشار تدفعها .الحكومة » 
تأى إن نسبة ما تدفعه الحكومة للشيخ مقابل إشرافه على الأعشار 
وعل نفقات الرهينة يساوى نصف ما تأخذه من الأهالى ) 
أما النصف الباق فتحتسبه مقابل الأربعة أقراص . 

وكان حساب الرهن يشغل حيزاً واسعا فى لات الدولة » 
ل أنه لا بد أن يكون حسابه دفيقآ فى. كامل أنحاء المن » 
ولا بد من أن يكون إبراده لي سكافيا لتخطية حساب الاقراص 
الأربيعة فحسب » وإما لتغطية قيمة الماء والنور الى 
'يستغرقها الرهينة طيلة العام ع( وكذا حصة اأرهينة ثما تصرفه 
لسيدنا التى علمه القراق والصاؤة , هذه واذة من التراهات 
الى كانت تفرضها علينا العهود البالية :. 


نمم ودة [ عت 


ل موسم الامتحانات » وأباغت من الوزارة بقيائى 
باختبار 0 الأبتدائية فى اللواء » وكنت قد رزقت ولداً » 
وكات لأ يد لى مق أن انتظار أسبوعا ليحل وقت ختنه » 
ولكنه لا يوجد بصعدة من بحيد عملية الحتانة ؛ فقد كانت, 
عادة الأهاىأن لاعتنوا ما كبر برهم إلابعد سن البلوغ » وبمعنى 
أدق قبل الزواج بعام أو عامين » ولكن الأستاذ الشيخ 
دلبى عل أحد الحلاقين كان قد تعلم الليثانة على الطريقة 
الصنعانيةة. وانهى لير بسلام . 

وسافرت بادئاً بالمدارس القردبة من « صعدة » كرحبان 
والعبدين ودماج وللهائر والصدن + “كدت أمثى إلا 
علىقدبى” ومعى الأستاذ الشيخ الذى تفضل عرافقتى إلي جانب 
السيد المفتش العام للمدارس . 


وفلياخه 18 اقل لقرعم 1 ساقي عل ص ب 


- ٠١١ ل‎ 


وهكذا كنت أ<مل صحيفة المتامس ديدى 


الطلاب ثم ننقب ضيوفا على كبش سيدنا وهذا الكوعاب7) 
من البّر الدماجى أو العبدينى أو المهاذرى20© فقد تعود المعلمون 
فى اللواء أن يكون مأمور الإمتحان ضيفهم حبى أن بعة 
لبر لى كبش اللأمورطيلة العام» ثم لابد منالضيافة النقدية أيضاً . 

أما هذا العام فقد ابتكر فيه « دماج ) دعاء سأل الله فيه 
أن يقيه شر مأمور الامتحان وأن بجعل من بن يديه سدا ومن 
تلق يبن فلل يدرك لأ قصورا ولا فصر » وأن يزل 
علىأهل القرية خرساً عاجلا فلا يبيحون 5 ثما برهقهم 
به يوم الحميس من سمن وبيض ودجاج . 

وب هت الذعاء إلى من. يليه + وما على أحدهم بحك 

ك إلا أن به فى رقعة ويدفمها إل" بعد عيتمها وكأنها 
00 شخصية لاحملها معى للفقيه الآخر » وهكذا كنت 
أمل حعيفة المتلمس بيدى » على أن الإجابة لم تتيسر بل 
العكس » فقد كان هذا العام عام جزاء القصور والتقصير ٠‏ 


١0‏ ( الأكلة السائدة ف لواء الشام وتصئع من قفطير الشمح ثم تؤكل على 
مرق العأة بأن تماد به 31 ممة بعد فتحها مشكلة كأساً ا . ويسمى هذا 
عندهم ونثبله». 

0 11 ( البد : القمح وقمح لواء ء الشام مشهود ودته ولاسيما فح اليقتلات 
والمهاذر . 


حت ا #اأامه 


روكآن لايد لى من أن أقطع البسبافة با. فيه من جبال: شاهقة 


وكانت العادة أن يتقاضى مأمور الامتحان من صندوق 
المعارف ريالين عل الكتدّاب الواجحد وكان جموع كتاتيب 
:اللوا ء حمسة عشر تاب ؛ ومعى هذا أ سأقوم رحلة 
'تستغرق عشرين يوماً أنّبى فبا إلى مشارف تهامة غرباً وإلى 
« أبواب الحديد » شالاة ثم إلى توم المشرق شرقاًكل هذا 
.لقاء عشرين ريالا . ١‏ 

وكان لابد لى من أن أقطع هذه المسافة با فمها من جبال 
شاهقة وسهرول واسعة إما 7 ظهر دابة ا وإما مشيآ 
على قدئ » وكلا الأمرين كان صعيا .- 

وهذا قد أشار عل الأستاذ الشيخ بأن أشترئ خارا 
مأبيعه فى النهاية دون أن 7 1 مئه شيئًء وكانت ف رة رائعة » 
وذات افر برافقى السيد المفتش 0 

وقدك صادفت هذه الر حلة عي م ن نفسى طاماتطلعتإايه 
فقد فكي بحامن مره بواء ع 0 

وعرفت هذه 0 الواسعة" الى 2 كل 
ناحية فا عن الأخرى ىَْ الأأرضٌي والمناخ والتضاريس 
ومصادر” الزراعة 3 فسدار بلاد الفو اكه والأعناب:وعولان 


١0‏ ؟ مركر قضاء حولان ابن عامر تمك 9 صعدة. شيم ساعا ت 
على الدواب 3 : / ا 


لاو 


. ... واهم ما يلفت النظر نلك الأنظعة الجلدية‎ ' ٠ 


بلاد المن. والعسل 4 ورازح لاد الموز والقات عاد 
بلاد المفازات وغريب اللهجات . 

0-0 مدينة 0 ( فى الي بدأت مما 3 وف 
ناظرة خوالان 5 وتلا رع وهى بلاد. ذات 00 
شاهقة ووديان خصية . 

' 00 ما يافت اا الى تخطى بها 
ولماد ع 0 ميال يزيته” ا 
البشرة ونعومما . 

وقد نزلنا فها ضيوفاً على ابن حسان الذى حبانا 5 
فياض » ويسكن قلعة فى قمة جبلل شاهق يشرف عل 
غياض البن واشجار الموز 2 

ولم نجد فقيه الكنّتّاب لأنه كان عروساً فى قرية نائية » 
رحضر المعلم فى صباح اليوم الثانى وصار جمع أبناء القري: 
إلى نحت شجرة هناك . 

واتضح لنا أنه كانطيلة العام مشدولة بزاع على عروسته 
إذ كان هنالك عقا ول صر 00 


١ 3‏ 1 شجرة تشبه الشاى تمضغ 0 


حت 46 1*8 رت 5000 


ولم نتمكن من الركوب لوعورة اناك 


الأهلن بالحضور ليصوتوا له بالثقة وعلى أنه خير 
عرفوه » ومخى هذا أنه ترك لم شأنهم مع أولادهم يزرعون 
مهم ويبتلون ويغدون إلى الحقول و .روحون » وقد زوجوه 
باحدى بنامهم كدليل على رضاتهم عله . : 

وبالرغم من المأدبة الممتازة الى أعدها لنا فان ذلك لم 
يدفع عنه الحزاء الذى يستحقه والذى جعله من خيرة المعلمن 
نجاحاً ومثابرة فما بعد . : 

ومضيت فى رحلى مع رفبى المفتش العام متجهين نحو 
جبل «رازح)» نصعد تلا وراء تل وجبلا فى إر جبل تتخللها 
ودبان خضراء ومروج غناء 5 

وم نتمكن من الركوب اوعورةا لمسالك بل ركنا دابتينا 
تسران أمامنا فى توعدة وكأننا فى نزهة نمتع أبصارنا مناظر 
ماء أو ركة صضغيرة فننق اتنوئيا ونصل- قرضا .أو 
ركع نافلة .000 

وكان صديق المفتش 207 محتل مكانة محترمة عند. عارفيه 
لا عتازيه من خحصال نبيلة » فكان إلى -جانب نسكه وورععدعالاً 
أدبياً ؛ وبالرغيمن أنه أصبح حينذاك فى عشر الستدن من مره فلا 


. هو السيد حيى بن على المارتفى‎ )١( 


هوأ سه 


وكإن له شغنف كبير بالعبادة و الجو ال 


.يزال نشيطاً حفريف الرهٍ وح مى ' الطاعة جميل القيافة 3 تعلو 
رأسه عمة مهندمة بيضاء عت شالة” أخضراً من النمونا. 
المطرق يالب ىه يانه من نحت إبطه الأعنثم جره علىعاتقه افير 
م برسله على صدره © أما طرفه الآخر فيضعه على خنجره 
.الزارف المزدان يتططين من الذهب الأصفر الخالص ويكاد يور 
:العين معان غمده الف " الليدل من فت حز امه الذهى 
«العريض ٠»‏ وينتعل حذاء” صارميآ 00 أنيقاً . 
وكان ربع القامة نحيفا أسمر الوجه ذا لحية قصبرة سوداء 
يتخالها زعضى يعر ات بيقيناة . وازاياه الفاضاة إختاره الإمام 
م وهو فى العشرين من عمره درس لأبنائه 6 م اصطفاة 
الم أجد 000 وجلسيآ 3 فكان رفيقه قى, حجة وحرب 
الروائيق وصعدة 5 


وبعك قفو ل الأمر أحمد من صعدة إختار البقاء مما وجنح 
إلى قريته المفضلة « بير الشريفة » من رحبان فآذن له ى 
البقاء وعينه مفتشاً عاماً على مدارس.لواء الشام . 

وكان له شغف كبير بالعبادة والتجوال » ولهذا رى له 


مارآ اصع البياضٍ 0( وكان اهيامه يتنظيفه ورعايته يفوف 
الأوصف 4 وله فيه أشعاز كثيرة . 


)١(‏ نسبة إلى اسكاق في صنعاء يعرف بهذا الام 


سم فزل مد 


فى أرض بلادى الى لا يوجد لها ميل في نظرى 


وكان إلى جانبٍ فضاه وورعه عذب المحاضرة حفنّاظة 
اللأخبار راوية: القبصص والأشعار وكات. عرص دافا عل 
إن لا مل ]0 اغغربية الفص + مم بترن شيك طلي 
اتقليد. لأرسول الأعظ « ص ) فق صلاتهو دعائه وما كاه ومايسه ٠.‏ 


ع مو فى سويداء قبى أ" مر 
0 اين وأشاهد آثار الإملام ل الاتداس : فقد 
زوما بعل ذلك وحيداً فريداً و1 و الصديق 
:الذى بادا ى فهماً بفهم وتفكراً بتفكر 

0 3 مع هذا 00 0 نا 
ىْ أفاق 00 - أحتفظ 0 هذه رلييكا من 
برحلاق فى طول المن وعرضه زات كثيرة أهمها أن 


أخطر فى أرض بلادى التى لا" يوبجك لماه يل ف نظرى » 
فى غنية 6د ات الأرض لو ليت بالأيدى 


١‏ ما ال و الاتتا 
)١(‏ نار المؤلف معظم أوروبا وأفريقيا والأقطار العربية و الانحاد 
السوفيى والصينكا سيآق . 


-١ها/ل‎ ' 0 


وقد جعلتنا روح المعام المرحة لا نابه بتلك الحشرات المتطايرة. 


نحس بشبى ء عدن تمي دوقيل أ : د ال متي معاي 
إلى كوخ صغر قال إنه مسكن امم » واشتقبلنا هذا بعفاوة 
نم عن خفة روح أو عقل أو هما معآ » وأدخلنا حجرة 
هى كل شبىء فى البيت » فى ناحية مما مدت قطعة من. 
وداجاج . 


وقد جعلتنا رو بح المعلي المررحة لا نأبه بتلك الحشراته 
الةة القارة مح جاوة للح وريشي لادجلج. لكان لتو 
بين أونة وأخرى حرق قطع من هذا البخور الذى يسمى, 
فى صنعاء بالحاوى ليغطى تلك الراتحة الكر.بة المنبعثة من ببن. 
أقدام المواثى . 5 


وكان يشير أثناء حديثه عن مشروعه فى بناء بيته وإحياء 
حديقته إلى زاوية نجمعت فها آلات تكى لأن تدك 
جبلاة ؛ فالعتل طويلها وقصيرها » والأفئس صغيرها 
وكبيرها » والملاطيس دقيقها 5210 » وهنا لك امخارف» 
وألات الشرث كاللى والمسب والمسملفة » كل هذه 
الأشياء كانت تقوم علمها حياة ميذا العصاتى ه 1 


اوها 


كان هذ الكروان الناطق يدور كالرتيلاء 


وقضينا وقتاً يلاحقنا النوم ونلاحقه » ونحن نتقلب 
بين تلك الهوام الزاحفة من بق وثمل وصراضير » والمتطائرة 
من فراش وبراغيث وجداجيد» وعلى كثب من رغاء النعاج 
وبقبقة الدجاج وصفير صرار الليل الذئ ظل ينفخ ف 
.مزماره دون انقطاع : 

واستيقظ"ا ى الفجر على صوت ع الحادر» وقد أدئ 
صلاته » وها هو يتلو سورة ياسسن » ثارة” جودها وأخترغف 
محدرها » ثم هو لابعضى قليلا” حتى يتوقف فجأة ليخافت 
7 وافهآ بديه إلى السماء ‏ بدعاء هو أيه بدعاء معي دماج 5 

كان هذا الكروان الثاطق يدور كالرتيلاء مقاطعاً تراتيله 
557 دجاءجه أوؤجر نعاجه » وتارة اس القرفصاء ليبعث 
تكله وإوغاياك عن تحث أرجل الاعروهى كخلييا وقلد قفر * 
إحدى رجلها تحتمأبضه مقاطعاً تلاوته[ما بمحاورتها وإما 


يتدليعها بصورة تبعث على الضحات والإشفاق معا . 


وكان عامل المنطقة قد عار بقدومنا فبعث إلى سيدئا رقعة 
ما إن قرأها حتى صاح قائلاً : « وفديناه بذبح عظم » 
فقلت : من تعنى ؟ فقال : (إسماعيل » وعرفت أنه إسم 
عامل المنطقة » وكانت الرقعة تعبى الترحيب بنا والدعوة 
لنا لتناول الغداء بى قصره ء وبالتالى دعوة للكبش 


ج818 ىت 


وأخدت أنخدر مع وفيقى تتخحو « ليذ لنضر «ى 


الذى أغترجه سيندنا من الكرّس20© ودفعه إلى زسول. 
الغامل بعد أن همس فى أذنه بكامات رقيقة تعنى الوداع الأخير : 

وقد جرت العادة أن يشوم الما م بترببة الكبش طول العام. 
وعلى العامل فقط أن ستلمه يوم 00 ل مأموان الامتحان لقاء 
المادية الى يدعو إلا كل مو ظى امرك شريطة أن عضر كل. 
مهم بغدائه . 

وبئنا تلك الأمسة فى 5 قصر العامل الذى وددنا ف الضباج 
حاشيتهو عسكر ره إلى بعض الطريق 3 9 توقف بناليحر قخزمة" 
صغيرة من أعواد الند” متفاعاة يعو دنا إليه الي 7 

وأخمليت الخد ر بع رفيى لحو 2 النضير ( هن طرق تنفرج. 
من سفخ جيل حرم الشاهق 4 3 تتفرع ما طرق متعددة 
تؤدى إلى و صامته ») وبى مروان » ومنبا إلى « جيزات ») م 
أو إلى 2 هيلائ 6 محعل ويا ,: 

ووصانا « النضير ( وهى مدينة حمياة ة تتخالها حدائق الموز. 
والمنقا والكاذئ » وتزيها الذور الحميلة المتنائرة هنا وفناك »- 
ويتوسظطها مسحد فسيح ميج . 

)١(‏ الكرس ف طجة امن ن مكان صخير يعلف ف فيه الكبش 6 وهى 


م تكرس فى الثىء أى دخل فيه منكباً . والكرس ما تجمع وثليد منه 
التراب وأبوال الآ إلى والبدّر وااغام الاين , المعجم الوسيط يي 


ا ٠‏ أأس 


فى قرية مغبار امنكوية 


وكان ا نشيطاً قدبراً 2 وأدىية نشاطه الى أن يتزوج. 
بأربع نسوة ء فكان ؟ فى حالة لا بحسد علمما » وقك تفضل. 
ورآأفمقنا إلى ( شداء ) رهو مركز صغير فى سفح جا ل الظاهر 
ع لى -هامة الشام وفيه نز إنا شير عل عنمل اتويت الفاترن 


وقد راقتنا خنا إل تببعة ايم غلفان الققانخة للسخودية » 
حيث تلقانا شيخها ابن غافان عزيك من ع الترحاب © وهو 
شخصية مرموقة وقد لمع إسمه من خلال الحوادث الى 
قامت يمن العن والسعودية وانسبت باتفاقية الطائف سنة ١915‏ . 

ومن ضيعة ابن غلفان أخذنا نستعد [رحلة طويلة وشاقة » 
وقد اننتغرقت يد ومين كاملين ع قمك هيطنا مما" 
سالكين وادى بدر ثم انتهينا فى المساء إلى قرية «معبار» ع 
وكانت هذه القرية الباقسة قد لحت حبظا كبيرا من زلاول 
سنة ه#ول ء فكانت ببوتها جرد أظلال . 

ونزلنا فى دار لم يبق منها قائماً غير نصفه © ولذا لى 
نتمكن من الوصول إن حجرة قَْ الدور الثانى إلا و 
حشبتدن 4 ولا أستظيع أ أصفت نهذا أحالة السكان البائسة 
وفقرهم المدقع وبالأخص أهل هذا لبت . 

وق زاوؤية الحجرة كان يجلس شيخ أضم أبكم قيل 
أنه أضيب فى حادث الإلاول » وكانت ضيئاة ا 
وأركانها مشققة وأرضيئها متز بأد حركة ؛ 
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ليت شمعرى مى ستهبط انسدانية أهل الآرض من عليائها 


ومن المصادفة أنى أكتب هذا فى اليوم الذى , هبطت 
ذقيه مركية أبو اللو « 1١‏ ) برجافا الثلاثة على سطح القمر وهو 
يوم 1959/90/7١‏ ع وإنى لاتساءل عما إذا كات أهل 
هذه القرية المنكوبة لا يزالون ينتضرون وقوع السقوف. على 
إرؤسهم فى الوقت الذى امتدت فيه يد التطور البشرى إلى أقمار 
«السماء » أم أنها قد وقعت علمهم دون أن يعرف ذلك إنسان 
القرن العشرين ؟ ! ! 


والغزيب أن أهل هذه الدار - ولا شاك أن غي رهم 

. - يعيشون على هذه الال المزعجة وعلى صوت 
«تصدع رهيب لمدة عشر سنوات وقالوا لنا إن الدارلا تنفاك 
:إتتباوى من أطرافها فى كل حين » وقد حدث ذات يوم أن 
.هوى جانب ضحم منها على رأس الابن الا كبر لصاحب الدار 
.فتركه مما على وضم ا 


وأعظم ما يدعو إلى الإشفاق بل إلى الرثاء والحزن 
..منظر الآم العجوز الناحاة , الحسم والذى لا يسّره سوى قطعة 
من النطع الممزق » وعند ما مددت إلبها بقطعة خيز كانت 
فحني م تملك أن شكرتبى بدموعها الهزينة .. ليت شعرى 
سمهبط إنسانية أهل الأرض من عليائها: لتغشى تلك الأكياد 

00 اء و الأجسام الناحلة الى ٠‏ ألبكها المرض وأمضها 
.الجوع 66 ١ | ١‏ 

١١95 


غادرنا قرية و معبار» فى الصباح صاعدين -جبل العيناء 
المنيع » وبعد أن بلغنا قمته التفتنا بتماوب مهيضة لنلى 
«النظرة الآخيرة على قرية معبار الحطمة وكأنها أعجاز نحل 
خاوية » ثم أعنا تعد" السير مر بار ك عنارات تستانها 
أودية قاحلة تسطع ععورها بامعان الزمهرير ٠‏ 

له باقم ف المساء » وقابلنا جال من أصدقاء المعلم 
وأه ما لنت نظرى هجتم الغريبة » الى اضطر المعلم 
-حينذاك لآن يقوم بدور ا مرجم » والكشكشة لتر ليست 
“تلك الى عرفها اللغويون ى لحجة ربيعة وبى 
ل فهم لا يبدلون الكافت شيئاً بل يحولونا إلى جم 
معطشة فيقولون أهلا 2 و أهلا بات ) وأنا خدوجه 
«أنا أخوك » . 
“وقد 'زرت فى اليوم الثانى منطقة أبواب' الحديد » 
.وهى عبازة عن تلال بقع فى اجنومها جبل 0 شيحاط »)أحيث 


ب "1# -1١1١‏ 
(م ١‏ - البداية ) 


فاقترح علماء صعدة اجتماع الأمامين لليقاد ش العلمى 


دارت المعركة الرهيبة بين الحيش العبى والحيش السعودى. 
سنة ١97‏ مر المزاع على وخران) . 

ويوجد فى( باق تريح الإباباقاس ركان قل نازع الإمام, 
يح الإمامة سنة ١5‏ وناصره علياء صعدة وأعيان قبائلها ( 
وكاد الحرب أن يقوم بده وبات الإمام حى الذى كان. 
حينذاك لا زال بالأمنو م » فاقترح علاء صعدة اجياع. 
الإمامين لأحقام ن العلمى وأمهما. الأعلم و إمام] 3 


وجاء الإمام _ ى لك صءدة واستقر بالسثارة 86 أغك ؛ 
جامع الإمام 0 مكاناً لقاش ؛ واكنه حصل الاختلاف» 
فى بعض مسائل تتعاق با كين 


ومرت أيام ولم يصل الطرفان إلى حل عرض > يل 
على العكس فد تطور الحلاف وأوشاك أن يغضى إلى حرب » 
ولكن أحد أنصار الإمام ييمبى - وكان من أهل التفوذ فى لواء: 
الشام - تمكن بعدة طرق دبلوماسية من حمل القاسمى على ترك 
الأمر ومغادرة « صعدة » إلى « أم ليل ) : ثم استقر أخيراً في 
قرية «قراض » جنونى باتم حبى مات ودفن ال 
وقيل لى إن ابنه الأكبر يعتز من أبرز العلاء » فرأ 

وجوب ازيارته » فسافرت 3 « راض ») ووجنته 0 
المسجد ‏ إذ كان لايبارحه إلاثادر ا وحولة أولاده وإخو 


ل١١8‎ 


الأصن عدم الخصص 


يتعبدون ويتدارسون الغلى » وحال دخولى المسجد كان 
قائماً يصلى فى المحراب فأديت نحية المسجد وانتظرته حبى 
فرغ من صلاته ثم التفت نحوى بوجه عريض ولحية 
طويلة وعلى بدنه قميص مرقع . 

وبعد أن حيانى رأمر إبنه باحضار القهوة أحي أن يعجم 
عودى قث الوقت الذى كان يداعب طفلة صغيرة له ونحملها 
عل ىكتفه » 6 قاثلا” : وما تحفظون حول حول الأطفال 
المسجد ؟) . ١‏ ش 

فقلت : 


أحفظ قوله « صلى الله عليه وآله وسلم » 
جنيوا المسااجد صبيانم وعاني 
قال : لكنه قد روى أنه « صلى الله عليه وآله وسام ». 
كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زيلب وهو منفق عليه 1 
قايته * ربا كان ذلك فى بيته لا ق المسجد . 
قال : بجاء فى زيادة سام ١:‏ وهويؤم الناس ف المسجد » , 
قلت : را كان مسوها باليى 1 
قال : قد قيل ذاث ولكنه قول لا يستند إلى برهان. 


قلت : أو رما كان خخاصآبه « صل اللهعليه .وآ له و سام 6 
قال : الأصل عام الخخصص 3 
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هل الاسكار علة فى حد الشارب ؟- 


قلت : ما رأيكم فى تعليل الحكم ؟ 
قال ٠‏ أنا أوافق المعمزلة تى ذلك ٠‏ 
قلت -. إذن » لنا أن نرر ذخول الصبيان إلى المسجد 
بانتقاء العله ودى إبذاء المصاين . / 
قال : ذلك جائز . 
.ورأيت أنه قد جاء دورى لأن أعجم عوده » فقلت : 
« إذاً الإسكار علّة » ومن ثم لقائل أن تقول إن شرط فى 
حد الشارب ). 
فقال : لا. . لا . . لنا أن نعلل الحكم إن أمكن 
0 الإجماع » أما فما انعقد عليه إجماع 
كعاقبة تارك الصلاة لآنه تركها » وإقامة الحد على الشارب 
الأازه تشرية للشكرت را كان قليلاة أو كثيراً ‏ فلا تعليل ؛ 
ولعلك قد عرفت ما هى طرق, العلة فاذا لم تعرفها 
قعليك أن تعرفها أؤلا” » » 
ولم أحر جوابآ'بل استسلمت للهزعة »وما استأذنته فى 
الانضراف غاد.ولاطفنى قائلاة 2 أن لدينا اليوم  )‏ فقبتّلت. 
بده متدرا وانصرفت . نم قبلات يده لآن الإسلام علمنا 
هذا . مع علائنا * ولا غرو فقد فعل هذا قبل أحد أبئاء 
الرسول مع أجد .علياء الصحاية : 


-1١1١" 


ليس من الرجعية أن نتخلى عن تراثنا 


وقد تذكرت تقبيق ليد هذا العالم بعد ربع قرن وأنا 
أغادر الطائرة فى عطار شتفهات ١‏ وكات »بعشل المشبادة 
محاول. أن يأكل يدى:لانها لامست يد الرفيق ماو . وللعلاء 
فى مضر وسوريا والعراق قداسة عظيمة ولقد رأيت بعضهم 
يسعى على ركبتيه ليقبل يد العالم . 


وى اعتقادى أنه ليس من الررجعية ىف شبىء أن حارم 
علاءنا وأهل الفضل فينا وأعنى بالعماء العاملين والأفضلاء 
لتقن لا كل من حمل العامة وأرسل الأ كام وجاءنا عسوح 
الرهبان وهو بعيد عن العلم والفضل بعد الأرض من السماء . 


أقول ليس من الرجعية أن نتخلى عن تراثنا بل الرجعية 
أن - تعود بأنفسنا إن عهود الحاهلية الحهلاء ونيّرك تعاليم 
القرآن الذى هو المصدر التاللى الوحيد لمداية: البشرية ورقا 
الفكرى والاجماعى لشهر ف وراه مشمطاث حايمة مر بك 
ابتدغيا االحدون ووسعيا الفهلة اللقلدون. فسموها . الادية 
الحدلية والفلسفة المثالية والمعرفة الماركسية والسفسطة الميكافيلية 
وغير ذلك ثما إخبرعه المتحذلقون نحرد لعداكد شي حول 


الذات الإهية مغزاها التعطيل والإلحاد وتحويل الإنسان 5 
إلى دب مقلدك . 


لقد حاول هيجلسبفلسفته عن الو.جود بما سماه « المطلق» 


-ا1١ال‎ 


اذا هو مادى ولكنه لا يعرف واهى ألادة : ! 


أو «الحمائق الكلية » أن يعمق الرجعية الألمانية ورجاء تلميذه 
كارل ماركس بنظرية المعر فه ليحول قوانين الوجود إلى 
قوانين للمعرفة فوقع فى خطأ وهو عدم التف ريق بن الإنسان 
وبين الظواهر الطبيعية » ومعى هذا وضعه ىف مستوى الموادات 
ونق حريته الإرادية » ومن مم م عرف لينين العقل البشرى بأنه 
وق نتاج للمادة » وهذا لم يكن جديداً فدارون قد زعم 
هذا من قبله ضمن ما نجاء:به من سفسطة عقيمة . 

وأخيراً قالوا إن « الطبيعة كل واحد وأن وحدة العالم 
قائمة على ماديته لقسالت أحد الفلاسقة الكبار بات زيادق 
لبعض الأقطار الصديقةءن رأيه ؤ ف ( بدء المادة ) » وفوجئت 
به لا يعرف المادة من حيث هى فقد قال لى بالحرف 
الواحد : يقول « ستالان ) ف كتابه ‏ المادية الحدلية والتارحية 
أن التساوال. عه: 3 اللاحة. يرد عبث ) » إذا 5 مادى ولكنه 
لا يعرف ماهى المادة ! ! . 

ولقد جاء إلى" أحد أولئاك الذى سمون أنفسهم دعاة 
الفكر ى بلادنا ليناقشى عن ٠‏ المادة فأعدث عايه نشس نكال 
فلم حر جواباً 3 وا كر فى هذا بقصة حماعة المُجيرة مع الهادى 
حى بن اسن فقك عيأارة عن 5 فى المعاصئ هل الإنسان 
مير فا م مسير © فأنجاب عايهم بقوله : «وومن العاصى ؟ 
تحروا ف ا 0 


-١١80 


ومن ثثم قعل الامة العربية 
الملاحدة وإن قالوا هو الإنسان خرءجوا من مذّههم المجيرى : 
وسألت روفسوراً كان رافقى أثناء زوق اميق 
.لينئن قل »رسكو غيا إذا كان « لينين ) يعرف اللغة العربية 
.فقال :. لاولكنه كان بجيدعدة لغات وأنه كان ملماً بالإنجيل ؛ 
فلت له أئ الأناجيل تعتى إنجيل متا أو لوقا أو مرقس 
0 يوحنا نهى كشرة وكلها قد حرفت آيامها وغيبرت 
مضامينها ا لا تنفق على قصة صاب المسيح 
«الى يزعيوا الآمر الذى أضعثف ثقة الفلاسفة والباحثين ١‏ 
اي وت ب اكير الرفيق 
0 أقول فى نفسى لو عرف هولاء -القرآن 
لما وقعوا فى هذه الغمراتمن الخيرة والتتخبط » فهو المصدر 
الؤحيد لهداية البشر » ولكن فهم آياته وإدراك معجزاته 
إيتوقفان على فهم لغته » ومن ثم فعلى الآمة العربية أن نمم 
قبل 0 شىء باحياء لغها ونشرها للعالح كوسيلة لاطلاعه 
على فكرة العم الغضة وفاسفته اأرفيعة والكفيلة بانقاذ 
: د اخ 1-5 
وغادرت باقر متجها إلى مجز» ؛ وعر فتف طريىأنيجاعه<1» 
١0)‏ ) ' قضاء واسع شهالى ا صهدة 04. 


طق 


وذكر نى هذا باسطورة هيراكليس 


قرى كثيرة يقطنا علاء +:هدون كهجرة « فلله » و « رغافه) 
و١‏ قطابر 0 :و« ضحيان)» وقد زرت الآخيرة ومكنت مها 
رسن وعى ندينة زاخجرة بالعياء عن آل الضحياق. ولأ 
املق 19 العالى وكانث» قي حقى السدى + كرس , 
الزيديه » . ش : ٠‏ 

وسمعة. وأنا أصير مثازة الشطبة أن من عادات أهلها؛ 
وشدة تقديسبهم. العلياء ل يتناضون فى المزارات حى إن. 
بعضهم ليقتل العالم إذا وفد إليه ليجعل من .جدثه مزاراً ». 
ولاشك أن هذه العادة إن صحت- فقد أصبحت منقر ضة ». 
وذكرفىهذا بأسطورة هر ا كليس وقد وفعت الاكاليل غل. 
رأسه فى عهد المصرين القداماء تمهيداً للتضحية به لزيوس » 
فلم مث لا أن قتلهم جيعا كا روى ذلك المؤرخ«هيرودوت» > 

وعدت إلى صبعدة أل 94 يرليو سنة 1444 لأستأنئه 
دراستى وعبى ؛ ولم ألبث غير بضعة أيام حتى فوجئت 
عرض إبى ' ولا مسعف ولا معالج » فصعدة لا يوجد ما 
طبيب ولا علاج غير تلك الوصفات العادية والمساحيق الى. 
قد تُودى بالمريض » وانبى الأمر موت الطفل وهويتضود 
بين ايدينا . 

وهكذا كان الناس موتون فى صعدة دون أن تعرف» 
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' ولاعل صعدة عاداتهم الخاصة فى تشبيع موتاهم 


عللهم 0( وأذكر ا" إمرأة بجوارنا صنت ياباب ىّ. 
الانتظار الموت 3-5 ماقت بعل ان ظلت أسبوعاً لد تستطيع, 
أن تأكل شيئاً 3 وككير ا" ها كان ينتشر مرض التيفوه 
فيجتث عائلات بأسرها . 

ولأهلصعده عادائهم الخاصة فى تشييع موتاهم » إذ مرج 
المشيعون ف زمرة مكتازة كقطعة الحم تدور حول النعش. 
فى تسابق لحمله بها يطلقون صوتاً غرياً كنييآ من التهليل. 
الماعى » وبعكس هذا فى مناسبات الأفراح فائهم يتراصون. 
فى صفوف طويلة يتقدمهم عالم البياض ينشدون و رقصون. 
وقد سربلوا أ كامهم الطويلة » بيها يقوم آخرونباطلاق بنادق. 
البارود الذى يصنع محلياً ويستخدم فى أغراض ولَّدها الجهل. 
والضغينة كهدم البيوت وتقويض الحصون . 

2 # ا 6 

وقمت بانجاز مهماتقى الوظيفية الى كانت: قد أهملت. 
فى غيالى » وانتحيت فى دراستى منحى آخراً وهو الخلو” 
إلى كتى والتفرغ بكر ااجعمها وتأملها 4 وق هذا كنت أقضين. 
الايام والأسابيع 3 

وكان الأستاذ الشيخ يساعدنى على قرض الشعر وصياغة- 


1١5١ 


وكان الشعر التقليدى, السائد حبنداك هو مد يح الحاكمين 


+الأحاجى الأمر الذى مكننى من اجتياز المرحلة الأولى وهى 
.مرحلة إتقان العروض والقواق » وقمت بعد ذلك بم عدة 
. قصائد إحداها كانت فى رثاء السيد المؤرخ محمد بن محمد 
.زبارة وكانت جيدة وقد أخيرى إبنه العالم الكبير أحمد بأنها 


لاتزال ضمن أوراق والده . 


وكتت أستطيع التقدم فى عدا الى غ لولة أن عيرق 
نتتنجه إلى العمل أكثر منه إلى القول »وكان الشعر التقليدى 
السائد حينذاك هو مد يح الخاكين فلم تستمرئه نفسى » 
ول نقرأ حينذاك شعراً هادفاً إلا القليل من نتاج أو لك 
النابغين الذين سبق لهم أن غاصوا فى المديح إلى آذامهم . 
أما الشعر الغنائى المبتكر فكان لا يقل وجوده عن ونجود 
'آلات العزف ووسائل الإيقاع . ما عدا الدف والطبل 
ومزمار البراع » أما الككان والبيانو وآلات الطرب الأخرى 
.فكانت حينذاك محرمة فى العن على الإطلاق . 


وكان لايوجد من آلات الموسيق غير آ لات الحيش العتيقة 
.من “عتلفات الأتراك .. والفن سحي .اليم .لا:يعرفب الأوغن 
اوالبائر 7:31 يرد أركسة 1ه" وتقوع الكنية راقتارة 
واتمار ون الصفر اق حرق القسر الغا القى هلا ولو 


-11 ب 


وبعد عودتى الى صعدة رحلت عنها ذهائيا 


وقبل حاول وقت الامتحان السذوى كافتى الوزارة 
بثانية بالسفر لامتحان مدارس اللواء فاستأنفت الرحيل بادتاً 
بضحيان ومتتهياً بساقين أى على عكس رحلى ف العام 
.الماضى © وبعلك عودق إلى صعدة رحات عنها بائي] إذ كنت قد 
.سثمث الإقامة مها وعفت-السكى فنا . 


طظالا! - 


بعد أن قضيت بصعدة خس سنوات قروت العودة 
إلى صنعاء ومعى أهلى وقد غادر”ا فى 1 فيراير سنة ٠6و‏ 
وكانت رحتى هذه مليثة بالمفاجئات فى إمكانى أن أذكر 
كينا سحادثيين ميا , 

فأولاهما كانت ق قرية الصفراء حيث يتنا الليلة 
الأول ققد رأينا أت تملك مقازة المشية أو بعضيا أيلة + 
فهضنا فى وقت متأخر من الليل وأخذنا حزم متاعنا على, 
ظهور الدواب . 


وا بدأنا نسير إذا بنا نفتقد حمارنا الثالث وعليه متاح 
حماتى » وكان الظلام دامساً ‏ فأخذ المكارى يببحث عنه فى كل 
صوب » ثم قرر فى اللهاية أن نواصل سيرنا لأنه أصبح يظن 
بعد محثه الطويل فى أن الهار قد سبقنا فى الطريق . 

١ : 5 3 1‏ ل 
ؤظللنا نسير حى الصباح ونحن نصطللى محمى حماى » وصاح 


58س 


الفاجاة الخمارية 

كاري لك عزوي عتد عا شاهد آقار عنارة > وما هي 
إلا الحظات حتى رأينا اهار يسير فى رتابة واطمئنان ٠‏ 

أما ثانهما وهى مفاجأة حمارية أيضا - فبعد مغادرتنا 
لحيوان فى اليوم الثالث » كان المكارى قد تأخر فها لبعض 
.حاجته على سياس أن يتبعنا إلى « خمر ») وصادف أن الخيار 
الذى كان يسير فى المقدمة وعلى ظهره حمانى ينتمى إلى قرية 
فى تخوم جبال خارف تدعى «المرازيق ) وبدلاة من أن سبلاك 
طريق خر إذا به يتجه إلى اليسار فى طريقه نحو مسقط رأسه . 

وبالرجم من من أنى قد سلكت هذه الطريق أكثر من أربع 
مرا ت فلم أفطن للمّرق الذى أدخلنا فيه امار » وهكذا صار 
يتسلق بنا جبلاة فى إير جبل » وكانت حانى إلى جانب كير , 
سنها لا تحسن تثبيت نفسها على ظهره » ما اضطرفى إلى أن 
أسير يجانها ماسكا لا طيلة يو + ولما كان معظم الطريق 
ضيقاً لا يتمع إلا لمرور شخص واحد فقد تعرضت ساقاى 
لعدة صدمات جارحة . 


ووصلنا قرية «الرازيق.: ف الباء ء.ويتنا. فيا على 
أسوأ جال » فقد أدخلنا فى بيت حائك لم نترك لنا براغيثه 
وسافرنا فى . الصباح 0 نصف العبار حيث انمينا 2 


١١ه‎ 


الحماة حمى 


قمة حيد ينّبى سفحه بقاع البون مما يلى ريدة » 
وهنا و 59 المعضلة الحقيقية ؛ فحاقى قد أعياها” 
السير » وليس'نى مقدورها التقدم ىق هبوط العقية: 
الكأداء بوصة واحدة » فهى بمجرد أن تموى ببصرها 
إن 0 الحبل يغشاها الدوار : 5 أنة ليس فى إمكال. 
حملها إذ كانت بدينة . 


ويجلست مع زوجى نفكر فى حل شه المعفيلة. بعل. 
أن أدركت بالتجربة حة المثل المصرى : ١‏ الاة حمسى ») وكان 
الخل الوحيد هوأن تمسلك زوجى بيد وأمسلث أنا باليد الأخرى. 
بعدأن نضع عصابة على عيذها » ومن حسن الحظ أنهذا الرأئ. 
قد صادف قبولا منها . وأخذنا نسر ى بطء » والتبت بنا . 
متسناقينا فى حت الورداى مل خلات مرافانتة ولمق”4 
واشهد أننا كنا حميعاً فى 'حالة فن الإعياء تستحق الرئاء0© . 

وبئنا ليلتئدذ فى « ريدة » . وكنا قد اجيز نا مشكلة تسلقٍ 
الحبال لولا أن حماق قد سقطت فجأة إلى الأرض إثر مغادرتنا 
وريدة ( وأسثر الحادث عن 6 فق كتفها وجرح, 
فى ساقها » الأمر الذى اضطرف إلى السير يجانها ثانية" حى, 


)20020 كان هذا قبل دبع قرن تذريا عندما كاثت العارق فى الأن. 
على الطبيعة » أما اليوم فإن السيارات قد حلت الكثيرٌ من مشاكل الناضن ٠‏ 


ل 0 


وهل فيكم من وفق فى بره بحماتى مثل ؟ ! 
يستحق الذكر ؟ ! .. : وهل فيكم من وفق فى بره حماته 
ندل ؟ 1ء 
وأرقت الإمام أحمد من صنعاء ليأذن لى بالوصول 
إلبنةه 4 وجاء الرد قَْ خلال ساعات وفيه الأمر لء 
الطران بنقلى إلى تعز » وصادف أن صديى المفتش كان. 
قد استدعى هو الآخر مع أحد كبار علماء صعدة » واتفقنا 
بالصدفة عطاو صنعاء . 
وسافرنا معآً إلى تعز .حيث أنزلنا بدار الضيافة » وكانت.. 
حينذاك غاصة بشخصيات كيرة » وخصصت لنا حجرة 
عرفت بعد ذلك محجرة الصعايدة . 
وتعرفت فى هذه الدار على شخصية علمية مهذية0©* 
لما مكانة مرموقة عند الناس والإمام 4 وتوثقت بيننا علاقات ٠‏ 
أخوية لم تنفصم عراها وإلى ما بعد خمسة عشر عاماً . 
كان الإمام حينذاك جلس للناس بقصره «١‏ دار الناصر ٠6‏ 
عدينة تعز » وقد هرعت مع رفيى بعد أن أدينا المغرب: 
( ) هو القاشى الناسك حسين بن أجد اللمتدارى . 


ب/1 أ مب 


ولا اكتمكم أنها كانت تقبيل يد الامام وركبقيه 


ثم أوينا إلى مسجد القصر حيث أدينا العشاء » وما هى إلا برهة 
حو عاد المناجب بدعونا للقايلة الإمام ا 


وصعدنا عدة دررجاتانتهينا بعدها إلى مرو ر حب وللْنامنه 
.ديو انأيبلغ طولهه ؟مثراً تقريياً » وسبرفى بأضوائهالراهية وأثاثه 
«الفخم وصمته المهيب » وقد جلس الإمام فى صدره »© قا 
:اصطف على جانبيه رجال حاشيته ومعظمهم من العلأء . 


وما إن ولخحنا الباب حبى صار رمقنا بنظرات حاداة 
0 أظنه لا يجاوز الأربعين 04 حَنَ إند كأ قه 
.الحمسينات من بر ولكن الجا الذى كان يلوح 
“للمتأمل من -جذور الشعر ‏ مجعله يؤمن أن ذلك رد صباغ 


س2 


.خاص وضع للتغرير أوللإرهاب أو لها معآ . 
وتقدم ثلائثنا واحيدا إثر وإنحن لداع التحية »" 
.ولا أكتمكر أنها كانت تقبيل يد الإمام وركيتيه » هذه 
حية الإمام التقليدية الى كان يئد مها كل الناس على الإطلاق» 
.والكل كانوا يعترونه واج مدنا » وليت الآم ر كات 'يقف . 
1 .عند هذا الحد فحسب » فلقد شاهدت ك2 ى بيضاء لمهابذة 


-١158ب‎ 


وقدن فى .آن.احضر,تلك اللناقئبات 


كبار. وى إلى.الأرض لتقبل باطن أقدام الإمام الأمر الذ 
"كان يشر إشمئزازى ٠.‏ 

. وجلسنا.ق. ناحية من الديوان.حيث وجه إلى .كل منا 
0 الأسئلة ثم .انصرف إلى .ما يقدمه له حاجبه من الرقع 
.ليوقع علما ثم يرك الحاضرين ىف نقاشهم: حول ما يثيره 
بينهم بان آونة, وأخرئ عرز سائل علمية 14م يلتغث فجأة” 
اليدلى .بآرائه حول الموضوع مخصافة وحمق . 

وقدر لى أن أحضر تلك المناقشات الى . كانت" اتقام 3 
.والّى كانت أشبه بندوا,تعلمية »فكانتتبحث فها أدقيمسائل 
«الفقه اللجتدة #القتصاس «الرسايا والزلاي. الستويك ,ميا 
.إيجسبادات .تلام الذروف ©» 5ا كانث إتطرح فنا أهم 
.مسائل أضوك الدين كالإرادة والقضاء والقدر وأمثال ذلك 
د من المبائل الى يتجلي فنا الفكر المى المتحرر من قيود 
«التشبيه والحبر ووحدة الوجود : 0 0 


١‏ كات الإمام أحمد يتحل 508 طبية وللجرعيزة اسنية 
شأنه شأن_كل البشر ». فكان يقظاً حازما فيا يتعلق مهام 
الأمور لا سيا تلك البى تتعا ى بأمن البلد وسيادته » أما كرمه 
وشجاعته فلم يرك بشعراء العن فى ذلك قبلا لفائق. ,ومن 


عع مد فاده 
(م ه - البداية) 


فائ' ذلك فليبحث ‏ عنه:٠‏ فى, شتطعر الزبارى .والإرياق. 
والشماحى . 

' وأء عظر ما يقال عن مثالبه أنه كان: ى 'إمكانه أن: نصنع, 
لليمن كل شىء ولكته'لم ابيص نع الها شكاً ' ق. مال التناء. 
والتقدم:والعمزان20: :و 0 ذا قلث أله كاك" بالنسبة. 
اثقافة العصرية:قاصراً ؛ ولقد- سألنى ذات زوم عن معى. 
الدموقراطية والبرلمان :دم أكن ‏ خينذاك بأععم 7 
هذا الصادد . 

4 الدانيت أو اعلاك الذنئ يقروئؤن كتابى أن لا حملهم كلائئ: 
هذا على 7 هاا يعرفون كرد يخهلون أن" مضا 
ا معرفة 2 التضلول فا علنهم إلا أن عْرسوا . 

وإن تلك المقالات الردك وللسوونت اي زثرما 
املع وألر" يقصضد من وزائيا هدم التاريخ العنى ل تزيد 
إلا عزماً مآ وتصميماً على إداء رسالى عل الويجه الذى أكون 
فيه تهأمن .هن : سقط التاريخ 'ولغنات الأجيال” . .على أنَى 
إلا أدعن الكثال فنا أقول ولا: العضمة فيا .أكتت » وَإذا 


الع بو 


وسياتى اليؤم الذى تكون فيه الحقيقة فوق كل اعتبار 
كنت قد أخطأت فى آقوالى 'أو'خلطت فى آرائى دون 
زعم منى فإن ذلك دليل عجزى كانسان ونقصى كواحد ' 
من البشر » وسيأقى اليوم الذى تكون فيه الحقيقة فوق 
كل تإغار [ما” فى مسشكبل ” الاحقاب. أو فى عزحنات 
الحساب . ش 
وكانت تعز ملأى بالوافدين من كافة طبقات الشعب 
الذين يتوافدون إلى قصر الإمام صباح كل يوم » وكان 
ديوان الإمام « الديوان الملككى » ملاذ تلك الححافل فهو 
الذى يتلى علرائض الناس » ولككن ليس له أن بيت فى شبىء 
شما فَاءعَله إلا الفخضص والتلتيص وتحرير ما يأفر به الإمام 
بتوقيع الإمام . 
ولم يكن الديوان هو العبقر أأوحيه الذى يقدم أوراقه 
اليومية الى القصرفهنالك, المالية والمواصلات واطيئة الشرعية 
وأفراد العكفة « الحرس الملكى ٠‏ وموظفوا القصر الذين. 
يذكرة لتصنيد” الأزراق 2 'أيدق" أغلة' اجات كيل 


جعول تتاف وتثتفاوت بتفاوت القضايا وأهيتها”: 


1 


وكان موظنو!.الديوان من أكفآ رجال الدولة . 


4 كل هذم . الأوراق كانت تقدم الى. الإمام. ايومياً 
دنم ضخمة 3 وكان 1 على كل 
أسبوع > 3 ا لبلتفت إلا اللا بعل 50 حى 
تكون ركاماً ها ثلا من الرزم . 0 

وى خلالهذه المدة تظ ل الدوائر الحكومية مشلولة الحركة 
تام بيما ل اسلوأهير فى غدو ورواح وجى وذهاب 
:دون طائل 34 أما انخارات المستعجلة والشيفره فكان الإمام 
يولم [هناما كبيرا . 

وكا .موظفوالديوان من أكفء رنجال لذولة وأكثنم 
. بحنكة 2 ولكهم كارا عفرن ف رايم ونزعاهم, :» 


بينا كان بعضهم سوقل إن 7 الت سسقههم + بايا للأطاع 
والرشوة يتفاضوما بصورة نيه / 5 


ل 


ولك حدث ذأت. يوم أن وفد على الإمام مسرعة 
من مشايخ وصاب متضررين من عسف الموظفين والفوضى 
الإدازية 4 وأراذ الإمام أن يعجم عودى فأمر بسفرى للقيام . 
يكعت واكم , 
9١ب‏ 


أختى أصبح وكرًا للهوام والعوالم أخفية الزعتجة ' 


وأقلتى 'شيارة الّ زييد ومنها الى الركب » ثم سافرت 
الى « الأحد»» وكنت قد أمرت لاسر 1 فى هذا المركز 
لتوسطه بين الناخيتين سك ا الإمام بثلاثين 1 
بقيادة شيخ كبر لأستعين مهم فى :ضبط القن . 


وكان 0 المركز واسعاً احلا ومندثراً وكرت ب 
لنبعة أدوان تكتنفة أكثر من خمس'عشرة شؤرة ة ريطا بذ 
عدة مخازن وأنبارات” وشون الحتؤفٍ: ومستجلة صغير :» 
ويقع :علق رأس مزتفخ ومن تحته: قرية الأحجذ المليثة بالأوبئة 
والهشرات وبالأخص: البعوض 5 

: وقد ظل هذا الب 0 أعراء حت 

أضبح وكرا٠‏ للهؤام والعوام . المفية. 0 

وقد أخزية ق ترميمه ولو 3 ومكقت «١‏ فيه عا 
كاملاً » كانت حجرت فى الدور الثالث بها تفرق الحنود . 
ل جع حاف لت أشي من 
إتصال داثم بنا فهى لا تقطع زيارتنا ازع > كنا لويس 
منها؛ خيفة “بادئ .الأمر :جشية. أن..تكون:: من سكان: الدار 
اللحفيين حسها كان شائعاً » ولكنا اضطررنا أخيراً لمطازدتهه 


را 3-7 


فجئت لارى كومة كبيرة سوداء من جسبم ثعبان هاأل 


وقتلها » وكان كلما قتل, 2 لا يتحول إلى نعل اليك 
وكا بعضها ضخماً بحيث لا يوئر فيه الع ىو الهراوات ذكنا 
نستعمل بارود بنادق للأوور لكعراقها. . 

وذات يوم: كنت “قد غاؤرت عحعرق الى بيت الاسم 
وعند ما عدت شاهدت الحارس يشير الى" بيده.-ورأسه 
وقد امتقع لونه بأن . شيئاً ما قد هبط من .أعلا 
وولج فى حجرقى » فجئت لأرى كومة كبيرة: سوداء:من 
جسم ثعبان هائل : عاذ فراغ ما تحتمنضدة صغغرة ست 
أمام مجلسى عوناولى الخارس بيده المتجمدةبندقه المأوزز بعد 
أن أبعد رصاصة القذيفة »ثم أطلقتها عاية ١‏ فق بعلة» فلم تئله 
الا بيعض حروق ف أسفل .جلده فخرج هائجاً ناشتر الرأس 
متجواً نحوى فلم ينقذى الا لهذم 0 ع اذ 0 


213 00 يد شمر أن ابل يتفكل بشكل ثعبان أو 3 


أسود فإذا” ضرابه الإدْسان بسلاح أو 1 بريه اصة قاصابته فإئه ل إل 


5-16 أ الم 8 
0020 الحنيوة الحتجن وسميكا جلبية الأأمبا «توطع ف “لانت دن ن البمان 


مشدودة # باهز ام::. 
نات 


,وأصيب ذلك الجإرس بلوثة في :قله فقد إعنقد آن الجن , يلاحقونه 


ثىء الى متناول يدى 2 فكنت قد تعودت .أن لا أخلعها 
الا.عند نؤبى بعد حادثة, جرت أمابى. , ذلك أن شخصين 
:تشاجزا مرة ون: نجاوسن فى حفاة مقيل » فوت أحدهما جنييته 
على "لحز كان قد عاق حزامه "فى وتد عال فأصانه 
.بيعدة دة طعنات ولكمها كد فكان درمت 55 بالنسبة 3 
وأصيب ذلك الخارين باوثة 2 عقله فقد اعتقد أن 
- بلاحقونه, ب.وأنهم قذفوه بالسجانة عند ما كان 
.هابطاً فى ومع السطع يسام و يجاء لماه رو ونا +كي 
.والخحيطان تقذف بالحجارة . ٠‏ 
2 ونجاء شيخ 0 الأخد ؛ عذرن من البقاء قَّ هن 
الدان المهجورة* وقضص عبار جرت أن قل 4 وعرض 
8 داراً بدرعة ف القر ك 4 ات أن" >ن الحين أن 
أقاضس مب اللكونة من أجل شر افا م مهضمها عل : 
ولكتى است بعد ذلك أشياء خخلتنى غل مزيد من اللأملات '» 
.إنى لا أريد بهذا إخراقكر أو حملكي على التصديتي وإبما هو 
ا 0 


6“ 'وتعرفت فى'الاحد 'عل غالم'كبيرا هن "غلقاة السسئة 


صوب ؟؛ فهذابيث 5006 ن.الغامل وذاك من الحاكم وذاك 
من: مؤظى اللحزانة. »!.وآخرون يصرخصون من أوائك 
الثعابين الذين ينتشرون اق .القرى هذا قباض ( متحتصل © 
وهذا طائى « جازر 4 به : : 

وجا الموظفون من 0 7 و اقل 2( ديك 
عمبى قُْ يخال التحقيقاث وكشف المسابات 6 وتمكنت أخلال. 
عام :رددت نجلا له بان الدن600 'والأحر0©») من رفغ مظام, 
كثرة وإيعاد الللمة والمرتشن ن وتحصيل جقوق 0 
اليل رغ فْ جيوب 'المتحصلين ': ' 

وتعرفت فى « الأحد » على عالم كبلآ ا 
فانتبزت الفرصة لقراءة مقدمة البخارى وبعضاً من سان. 
المرمذدى عليه كا قرأث عليه مختصر المزلى ورقائق ابن. 
المبارك فقه الشافعية » وكانٌ متا ق كل الفنون. 
وقد ديت فيه ارفيقاً. وأستافاً 3 6 ول يزور ويلازمى. 


61١‏ الذن هو م كز وضاب العالى. ويقع تافل اتنا هل أقةجبل 
شاهق لاييرح مغطى” بالضيباب يبعد عن بيد مسائة يومين و لضاف .: . 

(؟ ) قلعة فى وصاب السائل مساقة يرع .من ثيه قرفا . 

( م,) هو الشيخ محمود الثريى 


اا الات 


“أفاستذعيت 'ببرقية ‏ شديدة (اللهجة من الأمام : 


' وكان يقوم: بأعماك:وصاب العالقٌ موظف: كبا يسهى. 
تفسةانائب الإمالم “و بلغ متنأ ننه وتضرر الناس يميه ' نادي" 
وجسهانياً .وعدم .مبالاته :ما حملنى على.. إرسال عشرة ‏ من 
جنودى عليه » فكان هذا أعظ زادع. اله ولغيره من الظامة فى . 
المنطقة. ؛ إلا أنه تمكن بعد: ذللك :من ..إثارة: ضنجة. ف “ديوان 
الإمام ضدى بواسطة نزيانية اللديواان: ٠الذين:.‏ كان يغرقهم : 
سمنه وعسله » فاستدعيت ببرقية من الإمام شديدة اللهجة . 


وسافرت إلى «زبيد » وبقيتأسبوعاً فى انتظار رد الإمام, 
على طابى بارسال سيارة أو مركوب» واكن برقيى كانت قد. 
مات فق الديوان » فاضطررت إلى السفر على سيارة لورى 
أقرضِبى عامل زبيد تكاليف إبجارهاء ولكنها تعطلت بنا ف 
سيل ابرح ) » وكان إصلاحها يقتضى الانتظار ثلاثة أيام . 

على الأقل بيها تصل قطعة * هن 'غيارها فسافرت على حمل 
إلى تعز . 


وذهبت: قف اليوم الثانى إلى الديوان فو.جدت الكثير. 
ينظرون الى ىق تخايث » وفطنت أنهم كانو يتوقعون أن . 
الإمام سييزل ١‏ ى فقرة دا لمر الذى دفععى لتقدم قرارى.. 
المكون من عشر كدائف بالقطع الكبير استعر ضت فهها* 
أعمالى طيلة العام » وقد كتبته مخط أنيق ضمنته كلما مجرى» 


- ١97 


وثم اتهيب آن:أوضح :فيه رآبى حول الظلمة وا لمن تشين 


5 ساق بأساريه شبيق مدعم بكثر. من ,:الاستدلالات 
:و إلبراهين 4.ولم أتهيب ان. أوضح. فيه. رألى حول الظلمة 
.والمرتثين. وعدم. جواز توليهم على رقاب الآمة ٠.‏ 'وتأشرت 
بيضورة خفية إل.. أولئك “الوسطاء من المأجورين :فى 
داه لشريض مع علمى. بأتى ‏ لن أكينية من هانا إلا" غداء 
.عشرات من شخصيات الحن :والعقد :.. 0-1 


ط 


- 178 


اي 


واستدعيت فى اليوم. الثائى الى. 0 رئيس علي ان 
«الذى أطلعى على رد الإمام على قرارى 3 وعرفت أنه قد 
قرأه بامعات 3 وكان رده يقذى باستدعاء باية 0 الدّن.» 


.وتنفيد كل مادة قُْ قرارئ يرم 5 وأبلغنى تعلمات الأمام 
الى تقذى بتعييى . بالدبيوان بوظيفة كانت 4 كا سلمبي 
وا نقذياً تمكنت به من ن تسديد ديوقى.. 


ؤبجئت: الى. الدايوان .بق اليوم الثانى ٠‏ لأ-جد 35-3 1 قل 
"أعد فى. سجناح الكتاب » وأخيذ أولئاك الذى كانت يقطنبون 
امسن برحبؤن لى ومشون لقا . 

وكان الديؤان يضم نجناخدن الأول -جناح الأعضاء والثاى 


.جناح الكتياب » وكام مهية الأعقناء النظر :فى الأمور: الهامة 
من منشائل شرعية ونزاعات مستعصية ‏ 4 بيع “كان “ الكتات 


يتولون التحرير والرد على العر الف ل 
وكان العضو يتقاضى ماثة. 5-7 رريالا ا الطعام 


١88‏ ب 


الا أن مسلكى هذا كثيرا ما جلب على اللتاعب 


شبرياً » 15 كان يتقاضى الكاتب مائة ريال مع قية أقل 
من الطعام أيضاً » وكان يعتاز العضو ببغلة ومراسل وكنت. 
من ليم انان الميزتان » ا كان بعضهم يفر ض لنفسه 
مزايا أخرى تتعلق بالدخل غير المشروع » أما أنا فلم 
يقتصر موقى على رفض هذه ألر زية بل أخذدت فى محاربها » 
لا لاقي هذا كار أسزجلاب علي " المتاعت»ه.! 


وبالر م م أب قك قبت بعد عام واحك الى رية 
عضو فإن ذلك لم مخلصى من عناء الترخال » “فا أمن قضية 
نخدث ولا. نحادثة تنجم فى أى جهة ما إلا و كيه الع 
بالس ر للتحقيق قنها » فقمت ى ذال ثاحنة أعوام متسر 
عشرة رحلة قف كافة أماء ء العن كنت أستغرق قها من شهر 
[ك ةج أعبرنه : فرحلت فال إل مصاءعوعران 
وصعدة وجنزوباً إلى الحجرية والصلى والزاهده ». وشرقا لل 
البيضاء ومأرب والحوف وغربا زرت بهامة: جميعها من .بابِه 
المندب إلى ميدى وحرض والشرفين وكقي ووشحة.. 

وى سنة ١9484‏ كانت شكاوى. أهالى. لواء:'إب بنائب 
الإمام فنها0"© قد كثرت.». وقدم أحد المشايخ الكبار9© المه 


)١(‏ هو القاضى أحمد ين أحجد السياغى 
) 0 ( يدعى الشيم' منصور المحيى اسه 


نت 8 6ل حد 


..اوفوحثت إفى. النهاية. باستدعائى ‏ !؛ :لبد 


ديوان الإمام حاملاً قائمة طويلة بمظالمنسها إلى هذا النائب الذي ) 
كان:قد_مر عليه أكثر من خسة عش رعاماً كتصرف مفوض » 
وطبقت شهرته وحزمه أصقاع العن.؛ وقد أعتر الكشر إقدام 
هذا.الشيخ على .طلب كاشف عليه عملا إنتحارياً ٠‏ . 
واستشدغئ' الثائ إلى تعز وتطلع الناس إلى ذلك الشخص 
الذق سني كل" اليه ؛مهمة التحقيق + ؤمرت بضعة أيام كان 
هذا الموضوع» حديث الناس: بينًا ظل الديوان صامتاً ينتظر 
١‏ تتعلمات الإمام : 1 

. وفوجئت فى النهاية :باستدعائى وآخر معى: وأبلغنا: بالسفر 
غوراً الى .إن ::.. وهناك إتضح ١!‏ لى أن موقى شخصياً كان 
دقيقاً للغاية » فالكل أهل مصالح. مرتبطة ببقاء النائت أ 
بيد أن إغضاب هؤلاء .ليس بالأمر السبل ٠‏ العواقب... :ومن 
حولى جواسيمسن 0 0 مساحين ومعممين » ومن 
لرأين للمظلوم والمضطهد ان ١‏ خلص إلى" أمام هذا الحضم :من 
التفعيين المغامرين ؟ ؟ وهذا شبح السياغى الرهيب .قد تغلغل 

حتى رف الصخور . ١‏ 


وطايت من ا اليزانة بعض حسابات: حددتها ولكى 


30 8530 سه 


وعدنا الى نعز وجا الإمام الى الديوان ىق هوكبه الهبب 


لم أتلق رداً . وفوجئت بقدوم السياغى. ليتخذ بعضل إجراءات. 
القصد مما إرعاب الأهلين بدا الدحوف يدت دوي 
واليأس الى مشساعرعم .٠‏ 

وهنا 8 أجد بداً من أن أر ق للإمام . رقي مطؤالة أواضحك. 
له فيها أن 1١‏ كش كشف عل أعبال هذا . الناتتبيد متعاير ما م بعد 
الى تعر فوراً وما ُ أجد الصلاحية المطلقة فى إِنْحْاذٍ الإجراءات 
الضزورية ». فجاء الرد ى خلال ساعات باستدعائه: وتعيين. 
ملازم و بعص الحنود مساعدةنا . ٠‏ 1 


ورأيت أن المضى فى سبيل المحق. وخدمة الضناايح:العام. 
هق خيرد السبل + وتمكننا. خلال شهرين. ونصف روبعد أن 
انخذنا بعض. الإجزاءات الضرورية من" إنهاء التيحقيقة ىن 
.كلما أمرنا بالتحقيق. فيه ومن وضع مع قرار مححكية: 
وا وعدنا إلى تعغز لد الإمام إل الديوان ى ف موكية لمهيب 
ليناققن قرارى على ملأ من الناس وى خضور النائت نفسه 6 
وْكَانْ معبى ذلك إمتخحان كر 5 لجيه 1 6 افقك- 
قرر الإمامإعادةالسياغى إلى إمارة اللو او 0 ف مير ر “أمام 


رقاقد.يه غنر إفتحائ عن أنه كاك «١‏ ف *إمكانة” “ع زا ل خسة: 


د الأا وس 


.. . وآخد الامام ٠‏ مزمز -. ابناقسشق بصرامة 2 ' 


نواب: من أمثال هذا وتمجرد ثبوت-سبب واحد أو حتى. 
بدون تحقيق إن. هو أراد » ولكن. الذى فهمت بعد ذلك 
ومن نجوابه على" أنه كان غاضراً على هذا حاك إرسالنا إلى. 


ع 5 0 1-0 
إب 4 واكنه أصبح ف ردكى, عنه الان ب 


وكنت قد أعددت قرازئ على الطريقة الشبرعيتة المألوفة 
حينذاك : الإدعاء » / الإجابة ؛ كم البرهان » َم الك 
المددعم بنتائج التحقيق » وهكذا ى. كل قضية من القضا 
العش رين الى ف البرك بالسايق فيا وكان يعضها مبرئآً النائب: 


و 


5-5 


والبعض الآخر مديئاً له . , 


ول الأماع ‏ مزعيواً ب كتاقشضى راع ل 
ففية ؛ من تلاق لطباي وكاب الصو جا لذ افق يا 8 
وألفيت: تى أخيراً : موقف المدافع من الطعن الذىكان يوجهه. 
الإمام ب تر اراق بصورة عانية تحار له إفحاى ليجعل به 
مندوحة الإعادة نائنه إل منصبه 


9 وكان. 550 ا ,النائب سايق 
مس:عذب لوقق فهو .رمقى فى مدرية المنتصر» 1 بن مشفق. 


م4 فهؤء إشير* إك” بالتسام الإمام قّ. كل ما يول 04 


دقوت 


وخامرثئ عناد مستبينيل جعلنى آقضل:هعه قطع رآسى 


:كما هئ الشىء , الببائد .> .وبدلا. من. أن : أقنٍ. موق 
«اللهزوم:. من أؤلتك ١‏ أو -موقف المطبيع. :«طولاء _6.:-.إذا :مهما 
نا قد أثال كتزياتى : وفتقاا 'سانى © .فضراث» ادل 
الإمام محدة 0 إفحامةة هو الاتخر » وخامّرنى غناد 
.مستبسل نجعلى أفضل معه. قطع رأسئ على أن أنصرف 
ا 2 
ٍ وخر سمعلى الديوان 5 وترهيب:وبدا أولئك«الأتقيا! 5 
«وكأنهم ينتظرو ن اللحظةااى يغمد فيا الإمام إل صإرمه / بتار 
فيطوح رأمى » ولا غرو فلهزمة بالنسبة للإمام مما لا مخطر 
على بال إنسنات 06 فهو ل زم ف ميادين الطعان فكيف زم 
اك ا الديوان ا ٠‏ ولكنه رأئى. فى النهاية أن إيقطع داير 
هد التقاشٍ » ولكن 1 يق م تعجب | أحذاً 2 وليس 
.هناك ما" عنعن من 2 ها إذ هى جزء مما حدت غ فقك 
.قال بلهجة عامية : ( ل !! > وسغت اللقية لان 
فأجنت- عليه * بقؤلى: :.« كان فى إمكاتكية زجاع" النائب 


ا 


56 


620 مثل طنتعانى. يقال انق من! الأعمال بهذا يب الآمالي ا «اء: 


158ب 


ولكثه كان الشنرارة الاوق لاندلاع ثورة ١958‏ 


إلى منصبه دون-إتعاب الآخرين » » قلت هذا بعد أن 
.عيض غاضياً ٠ ٠‏ 
وما لم أكنحينذاك أعرف من طبائع الإمام الخاصة شيئاً فقد 
.صرت أتوقع بطشه » وتكهن بعضهم بفصلى أو إعتقالى » 
:بيها جاء آخدرون يطمئنوى بقولم أن الإمام شجاع وهو محثرم 
.الشجعان فى سيبل الحق » ولا كانت محادلى له مجادلة 
.علمية جردة عما نخل بالأدب وسوء التعببر فقد كنت مطمئن 
الضمير » على إفى قد بعثت إليه رسالة مطولة فى نفس اليوم 
أو فيحت له فنا موقى بصراحة » فجاء رده رائعا ومنطليكنا 
ا لامال السهاسرة والإنبازين : 
وى ذات٠يوم‏ كنت قد أديت ار 2 ْم اسيك إلى 
.جانب فى حجرثى وإذا لى أسمع ضجة على باب منزلى 
.فأطليت رأمى من النافذة لأرى مدر الشرطة ؤخبسة من 
.من رجال الأمن ‏ وم أشك فى أن هوئلاء قد جاوا لاعتقالى » 
فارتديت ثيالى وهرعت فى الخال » وإذا بالمدير يبلغى 
“آمر الإمام بانتقالى إلى « الحوبان © التحقيق فى حادث بسيط 
ولكنه كان الشرارة الاولى لاندلاع ثورة ه95١‏ فانطلقنا 


١ (‏ ) منطقة واسعة شهالى مدينة نمز . 


ده 
٠١‏ -ليداية '” 


وجعلت أهدىء من روع الجنود. 66م 

فى سيارة عسكرية » ول ممض بضعة أمتار حتى شاهدت. 
6 أحد الثلاى ينطاق هو الآخر من بيتهي خاملا” بندقيته 

نحو الحوبان » فاشرت َك السائق بالتوقف ركع 
إلى جانى 2 وف خلال نصف ساعة كنا قد وصانا قربة 
التجدة : وواجذنا جببدين وثالث من الأهالى كلهم 
ملقون عا ل الأرضن قد فارقوا الحياة كنتيجة لتبادل إطلاق 
النار بين ثلائة من الحنود كائرا قد أغاروا عل حطب» 
القرية ليأخذوه وبئن شيخ القربة الذى وقف صاهدا بلي 
عر حطبة: , 

وكان الختندى الثالث قد اتجه إنر الحادث إلى الشكنات: 
ليعلن ما جرى ولكن بصورة بمثيرة » وما إن بدأنا فى 
التحقيق حى : فوبجئنا مجموع الحيش قد أقبلت حبى لقلد. 
عي[ ساق” أنه ل ببق فا الشكنات ألحد » وضاروا ينادون- المقام. 
بالتقدم لأخذ الثأز 6 أمنا سكان القرية.وما -جاورها من القرف 
الأخرى فقد تركوا مكعم وتزخوا إل قم قيال تاركين. 
براه , وديارهم . 

وجعلت أهدى من ا الحنود وأعدهم بأن العدالة 


ب1١650ب‎ 


وخلوت بالمقدم الثلائى حبث رجونه 
ستتجرى مجراها » ولكن كلاتى لم يؤثر فى بجيشانهم » وحلوت 
بالمقدم حيث رجوته إتخاذ كافة السببل لهاية السكان 
وتأمينهم » وسارعت بانجاز التحقيق مستنداً إلى أقوال الحندي 
الثكالث َِ انجهت إلى )0 مشهاية الأمير ,600 ومعى المقدم 0 
وانكفاً الحزود وراءنا : 


أجل ب وقائك اليش و بعض موظقى القصر وقك 
اصطف الحيش فى شكل دائرة حيث استمع إلى ,كلم 
الأمر والقائد © بعك مزاقسة طفيقة ة إقتنع اليش بالعودة 4 
ووجه بعض هؤلاء اللوم إلى المقدم - دروجه» ونسا عل احرون 
عن كيفية ذلك . 

وبعلك أن قفل الموكب إنيث علد 5 ك2 ن الحيش ف 
القرى فاحرقوها واستاقوا ما فها من أموال ومواش إلىه 


)١(‏ اللمقهاية ذزل الماارين كا 57 وتقم هذه بضاسية تمن الثمالية 
ق :الطريق إلى صئماء 5 00 


قات 00 


وبينوا كنت أغاذر منزى فى الصباخ اذ سمغت اطلاق الثار 


عليه تقر بر نا فلم نمد غالا” لمقابلته » بيما قابله بعض 
عوظقى قصره ممن شهد اللوبان وأبلغوة معاوعات فشوهة 
عن اليش والمقدم ور عا عى شخصياً » فقد صرت ى 
نظرهم مهما لأنى أركبت المقدم معى بينا كنت كذلك فى 
نظر الحيش لأنتى نصحتهم برحمة المواطنين . 

وصدرت الأوامر باعتقال المقدم » ولكنه إنجه مع 
جيشه ضوب الثكنات ليدر حركة الانقلاب 2٠‏ وبينا 
كنت أغادر منزلى فى الصباح إلى مقر عمى إذ سمعت إطلاق 
النار نحو مقر الإمام من كائن متعددة كان بستان المطبعة . 
الذى أمام منزلى إحداها . 

وتوقف إطلاق النار فجأة » وجاء مراسلى ليخبرى 
بأن الإمام قد انتدب أخاه «عبد الله» إلى التكنات عن طلب 
اليش » وأن المقدم قد استدغى ررجال الديوان والموظفين » 
:بولا هممت بالتوجه نصحتى بالبقاء وقال إنه سيوافيى بكل 
ما بجرى ٠‏ 

وطلب الحيش قى 586 مبايعة الأمير عبد الله 537 2 


١58 


كنت قب لزمت دارى مِندِ عودى من الجوبان 


ولكن بعض العلماء رفض ذلك إلا بعد تنازل الإمام عع 
أن فى أعناقهم بيعة 210 لهء وشكلوفد من الحاضرين لإبلاغ 
الإمام بمطالب الحيش» فقبلفكرة التنازل بل كتها مخط يده 

وأقبل الناس إلى التكنات ليرنايعوا الإمام اديب 
« المنصور بالله ) . ومرث أربعة أيام وهئلاء رو<وله 
ومجيئون » وبدلاة من أن يايعوا وينصرفوا إذا بكل ممم 
إعانة وذلك زيادة معاش » والإمام المتضور بالله مكثر قي 
ف زاوية الكاووش©2»© لا يدرى كيف ولا من أين ددا 04 
كل هذا بجرى والإمام أجد قابع ف شباكه رقب كلا 


لس فنا 


كنت قد لزمت دارئ منذ عودى من الحوبان لا أغادره. 
إلا إلى الجامع لأداء الفرائض » ذلك أنه ُ يدع اع 
١ ١‏ ( الجيعة : القدم ونصه : « تبايعك على السمع والطاعة ف المنشطل 


والمكره وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ... إلخ » . 
(؟) أى ثكنات الحيشوهى كلمة تركية لاتزال متدا لةفى المن . 


-١59ب‎ 


أؤذهبت مع هذا الصديق كقايلة:التصور. 


فأأجيبه » كا إنى لم أكن فى حاجة لأن أعرض نفسى عل 
الأعام ديد واغيرت قرمة قراضى فالصرانت إل ترتيب 
مكتبى وتنظم ملفات رحلانى » غير أنى لم أشعر ذات مساء 
إلا بأحد جيرانى ‏ وكان عضواً بالمحكمة الشرعية ‏ تخيرنى 
بأنه سمع إسمى يدور فى حضرة'المنصور ء فسألته عما 5 
فقال : إن هتالك كشرين تخلفوا عن البيعة » ورعا تُتسخذ 
ل الإجراءات. وأعقى أ تكون من ضمنهم 
وأشار على" بأن نذهب إليه معاً . 

5 5 مع هذا الصديق لقابلة المنصور » وما إن 
أعسلت: طلسي ى. القت إلى" قانل:. د إن أغرف: أن 
هنالك بعض الإخوان ير بون عن البيعة » وهم فى الواقع- 
معذورون » لأن تنازل الإمام كات غامقا 4 ولحي 
ذهبت إليه اليوم وطالبته بتحرير التنازل الصريح » وقلت له 
إنه إن لم يفعل فسأتركه وثأنه مع العساكر » ونم تغر قو 
أني فق ع عن هذا الأمر, » ولكى أحس عسئولية أمام 
هذا الوطن » فأجبته قائلا : « أنا فى'الواقع لم أطلع حى 
الآن على تنازك الإمام حتّى أدرك عموضه ولس فى عنى 


تت 6818 سه 


روانما أنا تجرد مؤاطن بنشيد الآمن. ويطلب السعلام 


له.بيعة حى أحجم عن بيعتك » وى إعتقادى أن الببعة .: 
:ليست ضرورية » فهؤلاء الذين بايعوك قد بايعوا لمن قبلك' 
وسيبايعون لمن يأنى بعدك » وإنما المهم ما أعددثم للثورة » » 
فقال : « نحن فى:الطزيق: »: ونتعاون المخاصن سيحقق الله , 
الآمال » . ا 

واندهشت عند ما مد لم يبه ئلا : « تفضلوا بايعوا » 
ورأيت أن من واجى أن أفهمه يأنى لبيت مهما إلىهذا الحد ‏ 
حش يشخل لفسد عبايمي له وتحاو لت أل أوضح له بأنى ف 
الؤاقع لست من أهل الجل والعقد» وإنما. أنا زد مواطن ينشد . 
الأمن ويطلب السالام 53 ولس ف مقدورئ أن أصنع شيا 
فى سبيل نصرته إن أنا. بايعيت أو خذلانه إن أنا رفضت» 
كر سارف يدق دض أن 0 يأ لا 5 ا 
هذه الرهات الى تشغله عما يجب عليه عمله + وكثت قد 


علمت أنه قد أمضى بقية نجاره مع مفكر دق تفار لقي" 


المناسب فقط وهر و المتصور بالله ) 4 
واستغربت حيث لم يفهم غرضى » فقد أجابى قائلا” : 
وقلا احمر وجهه غضباً : دلا ء يا أخ أحمد ليس الآن ؤقت 


ةاقلابت > 


والتقيت بالمقدم حال خروجى 


مراوغة » فلم أملك عند ذاك إلا أن ناولته يدى ليحلفها! 
كيق شاء . 

والتقيت بالمقدم حال خروجى فى حجرته المظلمة وحدثته. 
بما جرى فصار يضحك » ووجدته متشائماً من الوضع ». 
وقال لى: أخشى أن نكون ضحية هؤلاء الذينيدورون حولنا 
كالفراش فلم يتركوا لنالحظة ندير فيها شتوننا » ثم هم يأتون. 
لبايعتنا “م يتصلون بأحمد سر ليلعبوا على الحبلين . 

كان المقدم رجلا وطنياً » وكانت علاقى به علاقة: 
قديمة منلذ إقاميى بصعدة يما أسلفت ء وكنا فى تعن 
نلتى قبل الثورة بعد صلاة الفجر من كل يوم لنعود إلى. 
دارينا المتجاورتدن وكأن يتمى أن يكون الإمام أحمد. 
منقذ هذا الوطن » إلا أنه قرر أخيراً أنه لن يقدم للبلد أى, 
مضلحة لا سيا يعد تقدمه ى. السن واعتوار الأمراض له 
وكانت فكزة تنازله لأخيه عبد الله فكرة صائيةة إذ كان هذا' 
قد أوتى قسطاً منالثقافة العصرية »فقد زار أقطار العالى وعرف» 
كيف يعيش الناس ٠‏ 


دلاولا غ0 15 5اهةة 


1 جسم 

كان الإمام أحمد قد تنازل عن العرش لا ممحض إرادته». 
وإنما تجنباً لدخوله فى صراع مع الحيش 1 الؤقت الذى. 
لم يعد له عدته » وهذا فقد أخذ من يوم تنازله يعد العدة 
ويضع الخطط سراً لاستعادة عرشه » ورأى أن انتقال الأمر 
إلى أخيه لن بجعل حياته فى مأمن فهو ليس رجل حرب 
وقد سبق له أن فر من الحديدة سنة “19178 عند ما كان ب 
5 أمام طلائع قوات الملك عبد العزيز آل سعود وترك. 
الحديدة غنيمة باردة للجيش السعودى . 


وإلى جانب هذا كان بحس بأن له أعداءاً كثيرين لا بد. 
أن نشوا فى صفوف الثائر ين وأنهم - دان أصبح. 
نحت رجتم سووف ينقضّون عليه فى بوم مما فيسحلوه أو 
يقتاوه » فأحل يعمل ىق صمت : : يجاب الأرزاق إلى قصره » 
ويدخر الماء فى البسر كك واتليزاناث و يبعث رمائله مسرل 
لل أقصاره , 


ب #لاها حب 


وآثار هذا الحادث غفب أنصار الأمام 


وفطن المقدم لبعض ما نجرى فأرسل كتيبة لترابط حول 
:قصر الإمام راط فيادتا شاط ثائر . وأبلغ الإمام ‏ وبعد 
«مضى أسبوعين من الإنقلاب- عن يتحدث عن تفتيش قصره » 
الأمر الأب حي يتعجل 0 فكتب رسالة مطولة إسهلها 
بقوله : 9 إلى كافة من يقول لا إله إلا الله » أهاب .فمها 
.بالمواطنين بالثورة ضد منسماهم المفسدين ؛ وبعتها إلى أحد 
مشايخ الأهنوم ويدعى الشيخ حبى البارص الى جار يقرؤها 
.على حماهير الناس بالمفتوح ومجوار ثكنات اليش . 

وأبلغ المقدم فاستدعى الغارى إليه » ولا هم يجزِب. 
. الرسالة من يد الغارى إذا بعيار نارى ينطلق من بندقية إبنه. 
صوب المقسدم م تصبه فقتل القارى وإينه ق اياك غ. 
بوأثار هذا الحادث غضب أنصار الإمام من قبائل حاشد 
..وأرحب فى تعز والهجرية » فقّد كان هذا الشيخ أحد عرايف 
اليش النزائى المرابط فى الحجرية الى كانت 0 
عشايخ هذه القبائل بل كان صديقاً حميا” لعاملها المندارى 990 
صلحب الفوذ المطلق لنى هولاء » 


. هو القاضى حسين بن أجد المندارى السالف الذكر‎ )١( 


ب 9١6885‏ د 


يوكنت أحدس بان الخرب ستّشب خلال آربع وعشرين ساعة 


ولهذا قرر المنصور والمقدم ومستشاروه.ا تحرير رسالة 
عاجلة" إلى الحندارئ ومشايخ حاشد وأرحب على أن« .رفق 
معها تنازل الإمام الصريح » ووقع إختيارهم على" كندوب 
الشرح الموقف وأخذ البيعة من الحندارى ورجاله . 

وهكذا ‏ وف الوقت الذدىيوشك أذ سفن عو رن 
طاحنة بن الإمامن أفاجاً مجندين قد شبرا حرابهما يستاقانى 
إلى التكنات بيلف اتير امقر ل كال و وت الس 
بأن الحرب ستنشب خلال أربع وغشرين ساعة على الأأكثر » 
وكان أكثر ما . مهمتى أن منزلى يقع فى محور المعركة فالمرا كز 
العسكرية تحف به من حميع النهات ومن فوق الجميع قصر 
الإمام للكظ. بلكديد والثاز والرجال: + وكنث: آرى أن 
بقافى للدفاع عن أولادى من أوجب الواجبات . - 

ولحت المنصور مصمماً على سفرى وها هو قد 5 
الى ببغلة ء. ومعى هذا ألي لن أصل إلى الحجرية إلا بعد 
يومين وقد نتعرض لأخطار فى الطريق . و أنجد بد 
من الدخول فى مغامرة أعظم خطراً وهى أن ررجوت المقدم 
تعيين سيازة جيب لسفرى علها بالرغم من علمى بأن الظريق 


جك :88 ت 


وخرجت الترية ليلا لاستقبالنا عن بكرة أبيها 


إل اليرية فى غاية الوعورة ٠‏ قأمر سيا ق لال وعبية 
من الحنود مع عدد من المحارف والمقالع الى نستعين مب 
. على إماطة ما يعبر ضنا من حور فى الطريق . 

وكان .غرضى من السفر على سيارة جو اكى, أفكن 
من العودة بسرعة 3 وجبىء لنا سبيارة جديدة بقيادة. 
الحاج محمد جياش الذى خرج هو الآخر تحت تأثير. 
ادراب © وسافرنا بعد أن أدينا العصر فق نرعة متثاهية .. 
وأغنتنا جرأة اداج جياش على قفز المطبات واللهام المرتفعات. 
والمتحدرات عا أعددنا من خارف ومقالع » ولم نعد نضطر. 
إلا إلا فى أندر الهالات . 

وكان وصولنا بالسيارة إلى « الثربة ه معجرة فليس عتاك 
طريق للسيارات غير تلك ال شقت قبل عشر بئات 7 
أهمات وعيدثت مها السيول . وخر بجت الكرية ليلا لاستقبالنا 
عن بكرة أبها وعلى رأس الجميع الحندارى ورجاله » 
وكانوا حميعاً فى غاية اللهفة للإطلاع على ما مجرى فى ١‏ تعز)» 
فالطريق ممنوعة وخيوط التلغراف مقطوعة . 

ومرقنا إلى دار الحكومة بسيارتنا فى الظلام 


5052-2 


ومغئى ناخرى الى الغد هو أن اساق اليه فى السلاسل 
ين كتل المهاهير . وخلوت بالحندارى وبعض امسو لبخ تحييث 
.دقعت إلعم كثات المنصضور » ولشد مأ 05 دهشى 
عند ما أطلغونى على رقعة خط الإمام أحمد قالوا [نهم تسلموها 
قبل ساعتين من بدا شخض مشسوله يأدر هر فها بتجهيز ثلاثة 
لاف مقاتل وإرسالم فى الخال عن طريق «دار النصر ») 
المهاحمة الثكنات . 

وطلب الحندار ى تأجيل الموضوع إلى الغد » أما أنا 
فقدرأيت أنه لافائدة فى شىء فالرب واقعة لامحالة ولا بد 
من إنتصار الإمام ام أحمد لأن التكنات تقع تحت رحمة قصره 
الحربى » ومعتى تأخرى إلى الغد هو أن أساق إليه ف 
السلاسل لأن مساكى كان ضدة على طول اللخط . 


كدت قبل شبرين ف العربة عي ها اله 2 عات 
الغ زايف لعدم وجود بعض تابعهومن الخنود» ولم يقف لى 
الأمر عند هذا الحد' بل طالبمج: بتسلم العساكر الذين 
كاتوا يتجولون فى القرى ويعيثؤن فنا فساداً الأمر 'الذى 
عدّق اضطغائهم على" يعسد أن كنت بطلا من أبطال 
أحلامهم . ْ | 


أذ[ حم 


واقتربنا من. نعز على قصف المدافع وهدير الرشاشات 


ومكدت من إتناع الختدارى يتحرير رد إعلل. »وليه 
هله الأقياء جاء إلى” الحاج جياش لهمس ف أذفى قائلا بأن. 
العرابف بأتمرون لإلقاءء القبض على" عند ما أخرج فى اياج 
فأشرت إليه بأن يكون على أهبة الاستعداد للمغادرة « التدربة 6. 
عند ما مجع الايل . | 
وفوجىء الفاضل , الحندارى وهز يع عرئبة. ويبد 
بيده بموذى لتوديعه » وعند ما حاول إثنائى عن رأقه 
فنك قات مهي قد انيت روزن لبها من" لاقل 
ما وجب سرعة غوؤي . 3 
ووجدت الحاج جياش مستعداً مع كامل الرفقاء .. 
وما إن وضعت قدى على السيارة حتى بدأ فى الانطلاق ٠»‏ 
ورافقنا الحندازى إلى باب المدينة 3 على أزاهرة الدوهر 
عرورنا. 
وواصلنا. سفرنا بقية. اليل تارة نسير وتارة” نتوقف- 
لقيط اللاميد من طريقنا ». واقيرينا. من تعز جال طلوع 
الشيس على قصف المدافع وهدير الرشاشات » وأوقفنا أجد- . 
المارة ليحذرنا من الاقئراب من خط النار » وقال إن الترب- 
بدأت من مغرب اليوم السابق . ٠‏ ْ 


ب8ه١‏ ب 


وسلكنا الطريق المؤدى الى العرضى بين شظايا الرصاص النطاير. 


وأخذ الحخاج جياش يسير فى سرعة جنونية » وكأننا 
تقر مق. معترك المتايا لآ أنما تتطلق مموهاء وسلكرا الطريق 
المؤدى إلى العرضى ببن شظايا الرصاص التطاار » وأزعج, 
مسلكنا الانتحارى هذا الحزود المرافةين لنا ورأوا اننا نسر. 
نحو الحلاك بل قرروا مغادرة السيارة فى الخال ١ ٠‏ 

وتوقفنا فى أسغفل مدرج العرضى الإنزاهم » ثم أخذنا 
تصعد غير آمين بالقلاع العسكرية الى تمطرنا بوابل. 
نبرانها » ولكنا ما كدنا نقترب من العرضى حبى كانت" 
سيارتنا وجها لوجه مع رشاشات قصر الإمام » وأصيبت» 
فى مقدمّا بطلقات ثلاث فأوقفبا » فقفزنا تى الال 
منخدرين فى سائلة المستشى + ثم أخذنا نجه جتوباً حى. 
ظهر نا على بيوت الحجلية 4 وهنا للك ودعت الحا 

لى دارى » فؤاجدما مغلفقة وسودها صمثت مروع 3 
5 0 جببى كل > وتسربت إلى خياشيعى من قاب 
الباب زاتحة البارود . 

وعدث أدراجى لأطرق دار جر اننا 0 وكانوا قد لي 
حميعاً في طابق أرضى » وما إن مع إبى الصغير صوفى» 


4ةهأس-ه 


وقد غادر أولادى البيت اثر انفجار قذيفة هاون ' 


خى هرع ويه أعراء وديا ومن وراء الجميع حماق 
الى لا يلاثم مزاجها أصوات الانفجارات ولا قصف نذاب ؛ 
فهى ما إن تسمع شيئاً من هذا القبيل حتى تطاق صرخة أعظم 
.هولا من من دوينها 

وقد غادروا البيت إر انفجار قذيفة هاون كانت قد 
.وجهت إلى منزل المقدم الفلا 222 من نفس المدفع الذى كان 
.إلى ما قبل ساعات يصوب نيرانه نحو قصر الإمام » وقد 
"أخطأت هذه القذيفة منزل الثلاى ومرقت إلى حجرة لى ىق 
,الدور العلوئ قلبت ما فيا رأسا عل عقببه . 

وأخمرتتنى زوج ىأن زوجة الثلاقى وأخته ضمن الحتبئات 
2 طابق جير اننا 4 ورقك غادرقا اللترل: يعد أول.»-قذيفة 
.وبجهت أيه . 

وشاهدت بعد ذلك بقليل عصابة تنهب محتويات مزل ؛ 
«الثلاى. بها لا تزال. الحرب على أشدها » وكان هذا أعظم 
«مدعاة لى فى تلك الخال لأن أشغل وقتى السّؤوم بالتأمل ف 
.بعض الميولات البشرية م 


. كانت المنافة بين منزل ومنزلى المقدم لا ترزد على ماثة معد‎ )١( 


5 


وما أن بلغ .الامام قتل أصجابه حنى أغلق ابواب قصره. 

1 وقد بد الإمام أحمد انتفاضته عند ها خرج بفسه ف 
«العصر إلى دن قضره وورجه أوامره إلى الحنود وعلى رأسهم 
الضابط الذى أرسله المقدم للمرابطة مع كتيبته هناك ولم 
علكوا إلا الإنصياع لأوامره : وعليارا بالتصدى المسليات. 
مار من باب القصر واستخدموها لنقل أسرة الإمام من 
.نساء وأطفال إلى قصر ١‏ صاله 3006© » وقد مرت هذه السيارات 
.من باب الفكنات دون أن “يفطن ها 6 “ولكن المقدم' أمر 
بالقاء القبض علما ” ا العودة 'وقدثئل أضمان الإمام ٠‏ 


.ومن لهم حا ف داخل. التكنات يعد ا . 


ا لك بلع لقا ل أبس بإغلاق, 
“أبواب: قصّره ومباشرة إطلاق. النإر صوبالنكنات ا أمر. 
بضرب مواسير المياه وأسلاك الكهرباء, وفصلها عنها 5 
:نفس الوقت أبلغ مدقعية الذاهرة ودار : النصي وصاله. 
نتصويب. . مدافعها مينوابه الدكنات أيضا اس إثارة 3 


عم بن قل 


عمه 


12 1 شرق العرضى, فى _نسافة. ؛ 4 7 رياب ال 


لكات 
(م18١‏ - البداية 6 


| ووقتها لم اشعر الا بخروج الامام ببسي فى خطى شريعةا 


اس تيعافانت لقص ولق الي ميائفة 2 لطر 
الذكنات بوابل من النتران الأمر الذئ أعجز اللخيش عن أية: 
مقاومة وقتل منهم كثير بيها خرج من بى فى جماعات صغيرة 
حاملن أعلام السام ."ولا المنصور بالله وزجال دولته. 
الى ى طابق أرضى يجأرون إلى الله فى اكت عازه اش 


؛ورأئ 3 7 ثيت معد:من الضباط والحتود أن. 
لا بجدوى. فى أي :مقاومة ». فلا عتاد ولا استحكامات » 
ولا ماء 0 قوت ولا ربجال فقرن رار مع _ثلاثة من 5 
أنضارة ف جنح الظلام 2 وما إن غادر الأكنات حتى 0 
رفاقه من -حوله وسلك عفر ذه واد ماقام وامنه نفك إلى 
قزية فى سُفيح ( عسدان ) وشاهدة أملها. ختوفوة أوشرة 
بالحبال و“جاءق'ا: به إلى ا اله 3 ومن 0 إلى لون 


العرضئ وقت الظهيرة 0 1 0 


5-5 ُ عر إلا م الإبام يسير ف 0 سريعة. : 
بحف به راجاله متنجهاً قير الميدان وقل ااي قّ فى 'اللنال افيض 
الذى شكل دائرة كان الإمام يرقف فق وسظه- وجانته -اللقدسم.' 
لبلا مكتوف اليدينً وكالئينا الخلا:دالوساح' مق ليله .- 


.]10 
اه 


قومى همو قتلوا ميم أخنى 


وأقبات الحماهر من كل صوب » فنبضت إلى الميدانه 
اللى لا معد عن مزق أكتن من مائة مثر تقردآ » ورأيث 
الإمام وهو بجول فى وسط الحلقة وسيفه على عاتقه » وهو 
يقول ؛ : أبناق ضباط وأفراج اميش . لا أظن أن إنساناً 
على وءجه الأرض يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر يرو على 
أن يويجه بندقينه أو رشاشته إلى أخيه المسلم عدم انا بوطلما 
فا بالكم إلى حر إمامه الذى علمه ورياه » 5 أبوكم وقد 
علمتكم رمعم لتكونوا حماة لهذا الوطن. ودردآً .لليمن. 
تصدون عنه عذوان-المعتدين من الظالمين والكافرين . 

ياسبحان الله ! أين :مجاءت عقولكم وأين. ضارا إيمانكم 
حتى--تصد قوا-هذا الشيطان الرجم .9 ٠-1‏ : - د 

تارم بام وإنادم - الرضاص على 'بيته وأفعم 
أطفاله ومحارمة »إنى لاأملك إلاأن قزل" ما قآله اعرن الأول ؟ 


توي هنو قثلوا أمم أخبى * ش افاذًا رَمِيت يصييني سهدى 


سأقول ساعكم لله وعى. الله عنكم 2 وهنا ا اليش 
بصوت و احل ١‏ 07 75 محفظ ل الإمام. ( 53 الغت إل | المقتدم الثلالى: 
وقال : أما 0 فطاما أفسد وطالما ترد » وظاماتعاو توه 


- 


وضريه بالسيفب عل عنقه فسقط. ميدًا 


0 ا كيم بالإحسان أملاً قَْ 0 0 
“و المع المقل.م يقول: لا أ حر إحساذ 000 مرحون 
مصلحتى أكثر ما يمى مصلخة الآخرين قال هذا بصوت 
خفيض م ينسم الإمام إلا. طرفاً منةه. )6 ولكن [الإمام أردف 
قاثلا” : « ؤاللة سبحانه وتغالى يقال : إنما بجزاء الذئن نحانبون 
الله ورسوله وسعون. في,الأوس فساد] أ يقتاوا أو يضليىا 
أو تقطع أيادسهم وأرتجلهُم من :حلاف ينوا من الأرض 
ذلك جزاوئه, فى الحياة الدنيا وهم ف الاعزة هد امون 
ما قولكم' يا أنناق ات القبل عكر الله ؟؟ 
وهنا صاح بعضهم :بمو قو له 2 يامولاى:». بيما صاج 
آخرون يناشدو نه ولق والرحمة :فقاطعهم ‏ ملتفتاً :إلى الوشاح 
قائلا : ( أجر فيه حكم اشع اع افأشان الوشاح إلى المقدم 
بالسطاد م ريه بلسي عل عنته فسقظ > ميت ثم حز رأسه 
وعلقه على شجرة ة نجانب رأس المقدم عبد الرحمن. باكر الذى 
ب منبق أن ب سه عند الفتجر بسكن اجزار نا بلغ .. 
و ا ا 
)١(‏ العادة فى الن أن ينالب لون 2 من ' يستشق لوقي 
بيات ااا ب عي 017 :0 إلا 
1595ب 


ان فهم الشمعؤب خقوقها يتوق عل مقدار وعيها 
'.وغزفت الموشيق: الثنلام الملكى ثم "أدى المنيشن الدعاء 
التقايدئ يصوت واحدك : ( الله محفظ الإمام 2 .... وقفل 
الإفام. راجعاً إلى قصره ببن هتافات المجيد ».وعدت إلى 
منزلى .مذهولا” مما سمعت: وشاهدت » وكانت التساولات 
تتضارتن فى :وأنى..* هل الحق بيد الإمام. ؟.. فلاذا. إذاً 
ثار: الحييش ضد حككه » أم العكس هو الصحيح فياذا إذاّ 
حلى مهتافات الخماهير وأعاجي دم واهتديت: إلى قرا 
هو أن القوة فرق كل اعباز: يليل أنه. لي كان النصر: حايف 
المقدم لا ستحق تمجيد الشعب والحيش معاً . على أنه ليس 
هذا وذاك هو المهم ولكن المهم إنعكاس المفاهم عند 
حا كينا فهم لا يقبلون النقاش إلا فها يجب هم من السمغ 
ْ والطاعة لا فما بحب علهم من حقوق لشعويهم . 
ولعمرى أن فهم الشعوب لحقوقها يتوقف ,على مقدار 
'وعلها وسلامة تفكيرها ووحدة نضاها فى سبيل انتزاعه » 
ولن: يكتب لها النجاح. إلا إذا كان وعبا وإدراكها ونضالًا 
عل.مستوى الشعب-لا على. مستوى الطبقات » إذ أن الطبقية 
لا تخلو من نزعات ذات أهذاف خاصة لا تتفق ف 'الغالب 
ومصلحة المحتمع ككل . ع 


ائينه 


وقطعت رؤوس بقية أنصار المقدم 


ومتى سيطرت الطبقية: على متمع ما :تكون تصرفات 
الجماهر مجرد دوافع لا إرادية » ولهذا فان.جهل الجماهر 
عقوقها المشروعة بجعل منها أداة” لمُجيد المفسدين وإذلال 
المصليخن الذين يضحون عمصالهحهم الذائية فى سبيل نحقيق 
المصلحة العامة »وعلى أية حالفان نتائج الغواية والتأثر عل 
الدماهر بأية وسيلة ما لا تلبث أن تتلاثى ثم تنمحى » ولكن 
انمحاءها لا بد أن يكون مرتبطاً إرتباطاً وثيةبلمرهوناً بتطور 
وعي- ماهير وو عقليها وسلامة تفكر ها ووحدة نضاها . 

: 1 : ال الع اد ١‏ : 

| وقّطعت روس بقية أنصار المقدم الثلاى من عسكريين 
ومدنيين خلال ثلاثة أيام متوالية كان محضرها الإمام وجماهير 
الشعب » وممن أعدم من العسكريين الملازم عبد الله خزام 
الصعر وعلى حمود اسه والملازم الحدرى »؛ ومن المدنيين 
القاذى حئ السياغى وأنخوه حمود . : 

وكان القاذيى عبد الرحمن الإريانى على قاب قوسن من 
لوت فشفع له وأعيد من الميدان » ثم لم يلبث أن أطاقه 
الإمام ورذ له مكانته السابقة فأصبح أحد بطائته وأهل 
المظوة لديه ؛ وذلك بعد أن تقرب إليه بكتاب سمّاه : 
م إنقلاب الثلايا ) . 


نا م 


0007 أحمدت ثؤرزة مه19:وعا 08 ء غلى ما كان 
عليه : هنا عاد الإمام إلى سرد امرض ميل الأسبوع الأوك 
فلم يكن يظهر على أحد" أو 'يقابلة شخص "إلا نادراً ولم 
إيرادك .للا أعببال. الشفرة . 

وسرح تابد عبد الله والعباس إلى حجة :حيثك أعدما » 
.وكان الأخير نافيا له مصتعاء وقد سق : إل تعز .عقيب :إخاد 
حركة الانتلاب مترما ممناصرة شقيقه عبد اللها. :.... 

١‏ دكيات سئة 31483 يفكرة الال الفلائى: فعاف الإمام 
إلى '« جدة » واجتمع. بالملك. عبد العزيز والرئيس حمال غبذ 
.الثناصر.» حيث ثم توقيع: اتفاق يجدة » ثم عاد :بعل :ذلك تو 
.إلى السخنة للاشتشفاء » وأذن لابنه. البدر بالقيام , بنشاطات 
سياسية فزار 0 وماغ ويكانا ب يخيث 1 اتفاقيات 


صداقة وتعاون ونجارة + 


ومكثنا أسبوعين نصطل بنار السخئة وناكل الزربيان 


واختارنى رئيس الديوان الملكى لمساعدته فظللت ملازماا 
له حبى ١‏ مايو سنة ١981‏ عند ما زر السخنة2(© بطاب 
عاجل فأمرنى باستصحابه قائلا” إن ذلك عن أمر الإمام , 
فسافرنا معاً بطريق الحو ...وأنزلنا فى عريش أمر الب 
حيث كان بزل ضيوف الإمام الكبار 2 ومكثنا أسبو عن 
نصطكل بنار السخنة وتأكل: الزربيان0© ع ول أبجدما أعملت: 
فاضطررت إلى لعب الشطرنج مع اللاعبين وأضعنا الوقته 
كله بين البيادق والفرسان الفيلة ه . 


وجاء أمر الإمام المباغت ليلا" بغؤدة رئيش الديوان إلى 

« تعز» 'دون. أن يقابله أو براه ول اله أو عامبى أى شلك. 

ق أنى سأعود. معد .... وحزمنا.أمتعتنا وودغنا. نزلاء العريش. 
وى مقدمتهم أمنز .الجديدة إل ا المطار الف" 

. وتعوّد المنثول عن تزجيل المسافرين أن يعرض على الإمام. 

اقاكتهم. قبل إقلاع الطائرزة. :». وبيها أخذت مكانى بالطائرة. 

إذا به يأقع الببلغى أمر ابام از ى . وهكذا أرجعت إلى. 


619 قرية تقع خلى سفح هه شم غربى الحديدة “كان. 
الإمام يكار من الثّر دد إلما للاستشفاء محمامها المعدق . 

0 6 الأدذ يصلم على الطريقة الحضر موة 

6 كان المطار لا يبعد عن القصر أكثر من ل ماكر . 
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: الفشينة "عن مشنضنء ول' أعد إلى ذلك العريشن"الحادئ بل. 
َلْقَيْتَ 0 ق عر لد نش ادر قَّ فناء قصر الإعام وسحى عريش. 
الوزيز 0 أى وزدر القت ) 5 

وقد وجْدتي فى هذا لعريئن ف فى موقف أشه عوقى 5 
ف قرية ة الموماطة بالاضافة إلى ان هذا الوزير كان عا. لى تقيض 
شيخها/ ماما ٠»‏ “-وكان .نتولى إلى عاب مله ف فق 
اضر ب ساهدة شخص يذعى الكرجى إدارة 0 
الإمام ا الذى كان الرسيلة الوح لد قّ إتصاله . 
بوزرائه ومبعوثية فى الخارج ووكلائه والوافدين إليه من. 

طبقات الشعب قَْ الداخل 5 وكان الوزير رعتير ه أهم وسيلة- 

يلدعم سا سلظته وقهر مانيته على الإمام والناس 1 

لقد كانت الحياة فى هذا الغريش غريبة واكنها غتْر مزعنجة. 
بل كانت مرحة أجياناً » فكان نزلاؤه - الذين: أصبحت٠‏ 
تادهم - شونا ف مبار مه | مسلندين إلى سراثرشر عضغوت: 
اكايك نب وأنا من ن الحملة200 هن بعك الظهر حبى الغروب»:٠‏ 


٠نزخ كانت طريقة الولف ف استعمال القات تقتصر على‎ )١( 
وريقات منه الفم كوك مضغها لأن الا كثار منه مضر بالصحة كالا كثار من‎ 
00 الشاى . والمؤلف عحث مطوّل عن القات فى كتاب, العادات و التقاليد قِ‎ 


الذى لا يزال تحت الطبع . 


ا 
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ومكثت .بضعة أيام عاكفا على سريرى: 


و يكن هذا العريش ماوى لهؤلاء فحسب » وإما 
“كان مورذا ماربا لنزلاء السخنة من موظى القصر : سواقين 
.وعكفة02) وخدم إذ كلهم مر تبطين بوزير القصر فى كل 
شىء » كنا كان موردا للزلاء السيسية من منكوبين ومعزولين 
:ؤكانوا يشكاون فئات متعددة من الناس ن ففهم قضاه وفهم 
موظفون وفهم مشايخ بخ وفهم قبائل وفهم مطلوبون وفهم 
-عاطلوك» وفهم من مضى عليه الأسابيع والشبور لا 8 له 

غير الأردد إلى هذا الء زيش 3 إلى دائرة التلغراف الملاصقة 
وا هى أيضاً ضع إمسر اطورية الوزير لبر فع رقية ة إلى 
الإمام أى سال عن »جواب مله . 

وكان مطبخ القصر هو المصدر :الوحيد لقوت استميع 6 
.وهذا فكانتالسيارات لا تنفاك غاديةةً إلى الخديدة فى كل 
.صباح لتعود مثقلة. بالمون والثلج والقات والمعابات . 

ومككنت .بضعة أيآم عاكفاً على سريرى أتقيّل لفحات 
. السموم وغوبات الأزيب ولا شغل ل غُتَر اللمل فى مكاق 
. ومسح العرق المتصبب من وعجهى : ولا أفارق سرير كا 
الحا لك البو لتأدية الف رائض أو 0 1 2 مائدة عليه 


(1) المكفة : حرس الإنام م 


- ا١ا/و‎ 


لآن الأدسانية مفقودة فى هذه المواطن 


ينشاها لفيف من أشكال الناس » وكانت تضم طيب الطعام 
ورديئه » وكان طيبه من حظ الوزير والٌرجى أما رديئه 
من حظ الآخرين . 
ونوعلت من ترقدى إلى بيك الما عل الأقلت فواضل 
روح مبا علىنفسى بتغيير الحو وعلى.جسمى باهراق الماء عليه : 
وحدث ذات يوم أن هطل مظر غزير إخترق سقف 
العريش وانصي على رؤستا فبلل مراتينا » ونا لم يكن 
هتالك مكان تأوى إليه فليسء! لى كلر إلاأن يصمد. فى مكانه 
حامدا نغمة السياء على ما ألقته يجعبتها من ماء على رآميه » 
والحل بعد ذلك بسيط فايس على النزيل إلا أن يعمد إلى 
حقيبته الفخمة فيست,دل ثيابه فى الخال ويدفع السوالف إلى 
عوظف- الغسيل . 
أما من لا حقيية له ولا ثياب )50 جلده 
غان الحو الخار هو الذى سيتولى تجفيفها إن عاجاد” أم اجا 
حى وإن أصيب بالهاب الباورة أو حبى بالتدرن الرئون لأن 
الإنسانية مفقودة فى هذه المواطن ولاقيمة للمرء إلا عا محسنه 


دن تزاف وبجيده من رياء . 


لاا 


كما كنت اكتفى باى"قوت' وراب" أى ماء 


ولا كنت قد تعودت الكشونة. فى .حياق فكثت لا أنالى 
بأن أنزع ,كلا على سريرى من فراش ثم أنام. على اللهباله 
مباشرة ع كا كنت أ بأى قوت -وأشربف أى مناء 6 
وكان معظم نزلاء العريش .مصابين بالأمراض .فهذا بالملاريا 
وذاك بالتيفوه وذاك بعسر الحضم . ) 

وكان مرض الأميباء والبلهارسيا . أكثن: .ما. يصيبه 
الناس كنتيجة .لتاوث المياه كَ ول عض على أسبوع 
واعين اس دحت لحين" بالتهاب: نق اللثزتة بون عق ف :الوق 
نتينجة لعدم. ترشيح الماء الذى أشربه- إذ 5 
تعودت» < * مالي - أن ل شر به إلا مها 1 لكا 
بدأت أحس: بعسز ف “الطضم. كنتييجة لأخطاء التغنية وإغفال. 
الرياضة فكنت قد تعودت من صغرى على "المباق الذئ. 
.أمارسه صباحاً ومساء فى منزلى . 4 

وم يقتضر الصخب. والازعاج على الهبار فحسب بل 
كانت سحركة العريشن' تكن “ى..الليل. إد “كان د غالبا ت 
هو الوقت الذى يستيقظ فيه الإمام للزاولة عمله 7 7 

وكان بجهاز الاك عت ويقع ى عريش مجاور 


> نف الات 


هكذا وحداننئئ :أعبشن فى:تحبط. يغتبر. من' مسب المقادير 


بالتحديد: حذا:.سريرئ - 0 يسك. أذنى بصفس ه 
المزعج. »: لولاا شيشةزأمين: الى ران الى كانت تظل وجى 
المزيع الثانى من الليل تروح 9 ابغناء .شن . تفحغ 
منه مرارة. الدع وز وكام | تستغيث لى لاستمنحها عطفه علا 
ورحمته ما ٠ ' ' .., ٠‏ 
٠."‏ هكذا اللاي 06 خيط . يعتدر عن عمم_للقادي: ' 
خليشن: “ف استظاغئ: أن أقرأ مولا أ كتيب" ولا أنام: :ولا "أؤدئ 
:أى نفع لبلادئ : :بعد أن كتنت:ق 'الديوان. أقوم عل فيا 
للناس ومرض لضميرى » إذ كنت أتولى بعضن ما نرفعة 
إليه من الألوية والقضوات من مذاكرات وشكاوى فأجرصس 
عل فكها بيع وقت /١‏ 3 ا اللراسمة المقنعة 3 
على أفى ,كنت أواجه بعض الحقد من أولتقك أغرين. الذين, 
كان لا قم إلا أن..تظل > مجالات الأخذ والرد, مفتوحة 
والمشاكل قائمة ة. أمام شباك مطامعهم وأهوائهم ؛ ورمما. كان 
هذا السبب الرئيمى. ف" إقصاق إلى هذا حيط القام . 
.وم عض أسبوعان حتى كنت قد أبلغت مع ل شير 
أستددعى هذا ١‏ الغرض بتولى أعمال مكتب الإمام » فكان هذا 
الإجراة قاب خرة هوت على رأ وزيز القصر الأمرة الذى' 
عد مل ستافرة السسخة قإ .بيه اي 01770" 


ا اا 


وكانت كتب. التفسير والتر بية والفقه . 


أنى:لم أكن أحسن منه حالا” » إذ كنت أعتير. ذلك بالسبة 
لى تجميد لمواهبى وصرف ليولاى عما .تتوق إليه من حياة: 
التحرر والعلم ًّ التفكر : 

وكانت كب التفسير والعربية والفقه الى كنت قد. 
شرعت فى دراسها بتعز ككشاف الزعخشرئ: وخضنائص 
ابن جتى وكتاب سدويه ومسائل ابن تيمية وغيرها أن إل 
نفسى من متع المدياة حميعهاء .واككن من أين للعقول المتناقضة 
أن. .يفهم .بعضها البعض الآخر قبل أن تكون صغراها قادرة: 
على فهم نفسها على الأقل ١‏ : 

وانتهزنا فرصة غياب وزير القصر فانتقلنا إلى مبنى يقرت 

من المظار » وجبىء لنا برفيق ثالث من: موظى اللذارجية. 
وكات شاباً:مي نبا نبنه00” » وقد قمت مع هذا بمواضلة- 
ذراسة اللغة الإنكليزية شقن ستزاك قري عق سيا 
فأفادتى. كثراً فى رحلاق وى وضع مؤلفاق ٠‏ 

واقتصرت مهمة وزير القصر بعدعودته على ما يتعلق بشئون 
القصر” بها ظل المكتب يزاول أعماله وَإِلَ ما بعلا خسن . 


ا 3 وكان يقوم بدور هام فى النثون الإدارية والإعلامية. 


(0) هو عبد الله بعل الشرق ٠‏ 
تا 


وتلطف اقعوان القصر معنا 


والتفرة وصوغ ليام وق بعض الشتون السياسية المتعلقة- 
بمبعوثى الحكومة فى الخارج : 

وتببى المكتب من أول توم شئون الرافين > وغل" 
مشا كلهم غ8 واقتصرت مخارات الشيفر ه بعك ذلك على ' 
المهام للكوية النرية- بعل أن كاتنت ف الغالبي. ولدة 
عشر سنوات ‏ وسيلة للأغراض الشخصية الى 'لا تستفيد . 
منها البلاد شيئاً . 


وتلطف إفعوان القصر معنا فكان يزورنا ويبدى لنام 
عقى اطاملات ‏ وميا قصب المسيان عبوارنا + ولحت 
كنا نستدين بعض النقد فى شراء حاجاتنا الخاصة إذ يدأ هذا ' 
يتعهدنا ممباته النافعة من وقت لآخر » وعند ما زار الإمام. 
الخديدة والجاح وبيت الفقيه كنا نلحق يركابه 3 


على أذهنات الوزير نحوى كانت تير ز أحياناً وتختى أخرى . 
ترز عند ظهور الحو الملاثم ونحتى باختفائه » وكانت أحابيله ' 
ذات نسج متنوع ولكنه مرن إلى .حد ما .. وعند ما انتقل.. 
الإمام إلى تعز وانتقلنا معه وجد الفرصة سانحة فقام مع. 
القرجى ببعض نشاطات تبدف إلى إيغار صدر الإمام ضدى ٠»‏ 


حدو/اضااثت 


ولم أشعر ذات مساء الا برسبالة عنيفة من الاسام 


.واتخذا من فرصة خرواجى إك مزلى د ذريعة لوصمى بالإمال 
2 واجبى الوظيبى . : . ا : 

2 أشعر 5 مساء إلا برسالة عنيفة من الؤمام اس 
افأ بالباون ة فق حمل ا ؛ للمقام دوت استعذان ا 
«فأجبت عليه برسالة كان فها شبىء من لتزق إلا أنها” تضمنزت 
ما برد ظروف . ْ 
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6 بقاء الإمام بقصر العرضى أكار من أ 

حى انتقل إلى قصر « صالة » فانتقلت معه 6 وأنزلت في 
-حجرة ة بدا رمجاورة .للقصر كان يتزل مها عض السخصياات : 
بوكانت: الدان بوجود.هؤلاء الآتيدا للظة واحدة من المينت 
,والضوضاء إذ كانت تزخر بمجموعة منالقاصدين والمتسولن » 
.وطالما كان النزلاء يتغيبون.عن الدار فتقفل مقصؤر انهم فُْ 
.وجوه بعض الأفاقين والماجنين » فكانوا جدون من حجرق 
.ملاذاً يتقون به النوم عن السلام . 

وكان من ببن هولاء شخص وق قسطاً من الرعونة 
.والتطفل المزرى والصر على المكاره والى أهونها صفع 
أصحاب السمو . وقد لقب فى صنعاء بالشارعة ' لكثرة 
خنطفله على البيوت » وكإن قد فر من ثكنات الحيش يصنعاء 
.إذ كان كاتا بسيطابها ليستجر ير بأحدهم من تنكيل أمير الييش به. 


لالاا سه 
(م؟١‏ س البداية ) 


إن هذا رد مثل آوردته 


وقد حاول أن بجعل مى بطلا ونه وتماقه فى الوقت 
الذنى كنت أسبح فى خفم أعالى المرهقة مما اضطرنى. 
فى اللهاية إلى إخطارهبعدم ولوج «كتتى 

وصادف أن جاءت مذ كرة 2 إحدى الهيئات العلمية 
الكرى فى الخارج تتضمن لزشيح أديب معروف ليكون. 
تمثلا عن أدباء اليمن فها » وعرف هذا من بعض الدواار 
المطلعة فاتخذ من ذلك ذربعة لاستثناف بردده فى مسلك. 
على ديد وحمت معار أن المرشح هو عمه وأنه إنما يقوم 
عتابعة الموضوع نيابة عنه ٠“‏ دع علمه بأن الكل يعرفون بأنه 
ل عت إلى٠‏ قينا الأديب ربآية علة-من: .ضلات القرق .: 

وعرف بعد ذلك أن الموضؤع أحيل إلى نجهة الاختيصاص 
وكان وزيرها. جينذاك, أحد ؛ أُولِتئِك الذين يتمسح 
بأذياهم ٠‏ وفوجنت أخيراً بأن الترشيح .قد حول - بوبكل 
قحة ‏ من إمم شيخنا الأديب الكير إلى إسم هذا القزم 
المماجن محجة اشتباه وقع فى الإسم27© . إن هذا جرد مثل. 
أوردته وهو يوضح لنا بأن عرية الأقدار فى ابلادنا تستطيع 

1١0 |‏ ( يحى بالأديب الكبير عل بن نحى, عقبات الذمارى وكان قد دشح 
عام 1909 "عضواً عن الهن فى مج.م اللغة اليربية بالقاهرة فكان ماذكر 
ويعى بالآخر أحمد بن على عقبات"الشازرعة » لا يصب الفاعل فدسب وإنما 


درفم المفدول أحياناً بل بره إذا دعت الياجة ٠6‏ وسثل ؤات مرة + لاذا 
صار لون عل 9 فأجابه دقو[ه : لذّنه نكرة : 


11/1 ب 


روعة العظة ال كبستقاة من واقعنا امير 
أن نجعل من ابلاصباء , شبييا ومن الأذناب وؤكوسآ . 


وأغرب من ذلك أن هذا الغمر المعمم إستطاع - وف 

) غهدنا الثورى : أن يقفز إلى درجة عقيد دون أن تعرف 

الحدد من آل صديق الذين لم يقتصر حارم على 

ندمائهم بالإنشوطات والرتب على حساب الحيش والشعب 

فحسب 4 وإئما بالمناصب والوزارات وكراسى املس الوطى 
وكأنه ملع رار ليها من و« محمد صديق ) . 


ص 
ا 


إنه 0 فى إل إبراد هذه القيقة و أمثالها طمعأ قَْ 


الثأر من رأوا : فق استفزازى ملهاة لفراغوم ومقاجا لبطالتهم 
وزابى لدى أبماة ؛ بقدر ما اجتذيتنى إلمها ذوء عه ٠‏ 
العظة انيقاة من وافعا اأرتر + وآأقرب ذل على ذلك أن 

هذا البارعي كان أحد لناب نيد أجد السياغي90© في 


(:1) كان كطاقن مة ثم جاسا لسجن نافع اهيبي" أروولئه وطيشه » 
وعرف بين المءتقلين بالعجل . ظل'معأخويه يحنى وود رد من الزءن يغناء 
«وقضنالناصر » بتع يتاجزؤت" فى الأخكام الشرعية . أما اليوم فهو صاحب 
وظائف متعددة وضعب عشرها ع أهها أنه سمصسار للببوت وقادم تركة آل 


الاذبارى بز بهد وأختر ]عضو فى منظمة أرياب الملاثين » يدعى يأن له فاسفة د 


- ا١ا/ل4,‎ 


ولقدمالن' ف" أمُكات" الاستدلال ثامثلة أخرى 


توزيع المنشذؤرات ضلاق عقن شوارّع ' صتعاءا كن ف مطلع هذا|. 
العام ( وعيّد ما حاولت السلطات اين وتأديهم يسعى 
إلا 006 ضدك هذا م طمعاً 3 0 حرية القول 
الأول »حتى لد تطورتتلك 0 لف كتبياب لاترال 
تعرض حى" اليوم فق مكتبالت اليمن 6 فهل نيا برئ ب 
عامل هلاة معاملة الشجعان الكرزام كنا عاملهم 0-6 
اللدبناء اللثام كما هو دأهم 5 


ولقد نان فى إمكان الاستدلال بأمثلة أخرىتتعلق بالوضع 


ح واجهة دول قطم يد السارق لأن تطءها كا ودعى - مناف للذوق» ولقد 
نقض ذات يوم على خزانة الاولة فى قضاء رمه فنبيها نهبة واحدة وفر إلى 
عدن ع فلي تقطع يده بل عاد لوتولى منصب مستشار فى املس الوطى . ونضاله 
معروف ف الذب عن العمامة والآ كام الطوال » لأنمها لا تزال « محبوبة 
عند القبيل » على حد قوله . والعرق الهائمى - على هد تعبيره - يجب إباذته 
هن الأرض ق مذهيه وبدون فلقة ع آنا عمله المفضل فهو « المولان » ف 
أماكن معينة من أسواق صنعاء -ومن ورائه ذنبه أحمد بن على الشارعة لإرهاب 
السكان على طريقة « كسيح صعدة , إلا أنه لا محفة له » والويل كل الويل 
من يتف ق وجهه لأن أخاه أصح ضابط بالأمن وضابطك الأمن فى يلادنا 
بمعناه « الحا كني بأمره » . وقد جعل من عدائه امؤاف وسيلة للبر وذ كعالم 
ولكن عل طريقة « أم الأخرس » وتبعه مض الأوباش فكان كاقيل ويال 
هار فاستبال أجمره 38 


160 


ولم أشا أن اخرج كتابى هذا فى أسلوب دعائى 


الالى رما كانت جك مير ة لمشاعر التمقارئ ‏ لو كنت ممن 
حاول إستفز از:الآخرين - ولكى رأيت أن أبلغ ما بختاره- 
الكاتب مشواهد لموضوعدهوما كان أكر ها لصوقاً بشخصه 
وبالأخصض من وكتب عن احياتة عابي 
و أشأ أن أخرج كتالى هذا فق أشاوس* دعاق 

مط مسرحى . فاخترع له .الشيخصيات البارزة والأسماء اللامعة 
ولهذا فإنى.أحشر وقائعى .على علا”تها وبأسماء أبطالها القيقين 
ومنبًا ب ا رأيت ما يفيض تألقاً على النجوم والأنجرام 
ومنها. ما :تلفظها لات الإجرام . 

وأنا لا أميل إلى التحذلق والإمهامء بل ماعب عينوا 
الكلام » إلا ما جاء بصورة عفوية وخواطر سهلة غير 
تعسفنة . فانبى أقبله. بنفس راضية ٠:‏ ثم لا ألببث أن أفر من 
أغلاله ‏ وأتخلص' من حناله . 9 


كيديا ين 


اأسسم 


.:: لقد 0 تبعل نتى .لبان كله ولد ا ص 

من" الليل.. » ١‏ 6 أحرمن على إنجازها بأورقاتها. 4 
00 كات تنيت كك ا ع أنه 
وحقوق وأمور ر تتعلق يأمن الله . 


ع ها 


الأغور آمير فى مملكة الغميان - 


كل هذا كان يدفغبى إلى مواصلة العمل دون كلل 6 
كا كان ينم غيرى من ذوى الضمائر الهرة والإحساسات 
التيلة 2 أما أو لعلك 2 الذين لامزههم إلا أوتار المصالح لح فلم 
يكونوا محفاون إلا عا رخى مظامعهم ويشع شبوامم » 
م هاهم بأتوننا متغزلين ععاخى تقدميتهم وسابق ل 5" 

قل لى - ربك هل كان هؤلاء ب حقيقة ‏ عاماء 
بالثورية والتقدمية ؟ ؟ ولاذا إذاً احتكروا علمهم هذا على 
ممن كانوا ركعون على أقدامه ليل نار والذى كان . 
لا يعرف حبى مدلول الدموقراطية كما 00 
أقول لو جاز لنا ذلك لخاز لنا أن نعكس النظرية.. القائلة 
يأ الأعرر أسسر فى فالكة العمياث » .. 

وقد تعترياك الدهفة . ياقارق - إذا علمت :يآن 

مفاهم الثو الثورة فى فى بلادنا حينذاك ‏ وحكم تخلفنا الفكرئ وحوى 
لدع أرلتك. الدذين تدنوا ع رخيصة فى سيين 
ما هدفون إليه ‏ كانت تقتصر فى فلسفتها الثورية 
علي تقويض عرش لإقامة انحر لآ لآن كم الشعب ٠١‏ نفسه 
بنفسه © ولكن دهدّتاك سوف تتبدد إذا ل أن هذا 
هوما كان فى ثورلى سنة ١94/8‏ وسنة 8ه9١‏ 

وليّن كانت أدنا المفاهم الثورية قد أدركها: الصلحوة 


7 يعى مم آل صديق وبى الأكوع والثماحى وغيرهم‎ )١( 


-1١817- 


هل:هذا.من الثورية:والتقدمية فى شى». ؟ ؟ 


.حينكاك مخض الفطرة .من التزول..عند. مسبتوي .الشعب 
,واختّرام المواطن عرضه.وماله فصاروا يطبقونما فى معاملامهم 
بِيا كان هؤلاء يتغالؤن على الفنعيف ولا رقبون فى ماله 
ولا فى عرضه إلا ولاذمة ‏ نفس مسلكهم اليوم10»_فهل 
.هذا هن الذؤرية والتقدمية ف شبىء ؟؟9 

ومن م فى إمكانك أن تعرف أنه م يكن هناك من 

يصاح لأن يطلق عليه ثائر أو تَقُدبى من هؤلاء فالكل كانوا 
ا لاحا كن وإعا كانت هذه الصوالحة حيلف فيا 
.بيهما فبعضها كان عقوقاً والبعذن الآخر كانت فستقيما . 


وإذا كان هنالك من د يستحق هذا اللقب فهو هذا الشعب , 
للناضل ورواده المصلحن الذبين سيقضون على خلفات الماضى 


(1) إذا كان دخل فرد واحد صغبر من أسرة صديق - وهو على 
ين اميق تاجر الأحكام الشرعية - يتراوح بين “-.ه - ٠١٠٠‏ ريالق 
اليوم الواحد بدلا من مو .و ف اطيئة-الشرعية سابقاً فا بالك بغيره 

من أهل الأجواخ ام الماونة . !1 !:وإذا: كان الوجيه نفسه يستبيج أمو ال الأمة 
«فيصضر ف فى فر تهفى اليوم 'الواسند ماكانالإيام أحد يصر فهاى عدة شخود 
ف هذا الوقت الذى يكاذ يأكل الثامن” بمضهم بقضا من اطوع فهل تراثا 
:تطورنا ببذا أم تقهقرنا إلى ما وزاء التخلف ؟ ؟ ش 


“مم1 ند 


ها الذا يأقارئي العزيم قدا كثنفت لك:الضفقة الأول . . . 


من رهبنة.ودجلن وتضليل 2( ورسون دعاثم العدالة الاجماعية: 
على ” أمسها الصحيحة فلا النتهازية. ولا طائفية ولا هذاا 
دغيل وذلك أصيل 2( ولا هذا .يصلح للحياة وذاك 
يصلح المئوت ؛ بل الكل أبناء وطن واحد كلهم يصاحون 
الحياة ولا يصلح للموت إلا الحونة والمستغلون وتجار الحروب» 
كز لذ ا 
ها أنذا - يا..قارثى الكرم - قد كشفت .لك الصفحة- 
الأوى.من عل حيائى '» وأبحث, لك ماق مكنوناق. » غير 
عنوى يك > ولا ستاى عليك > وإنما هو لين قله + 
00 أغلشة” أن أو قل الذين أل السك قلويم 2 
لفل" أحشام” 3 قصارو| ' "توت الحملات 'ضدئ. 
وضد مؤلفاى باقتحامهم المكتبات وشحتّها بالعربات » 
كل ذلك غلنفى وضح الها » وبقوة يا 


: زعا ق :قيراين ‏ نشنة .593 ول “قام: 'مطهر إن “غلى صَديِق .عه عبيل 
دهمشن . بأمر 'الونجيه بالشطو علك” ''مكتبات صنعاء: واالحديذة ونبب بيغ مؤلفات؛ 
ضباجب هذه .« :ابداية » .وقد حشر وها. بالآلاف ق شياراتهم إلى أماكن: 
ميراة 2 2 أشاموا حينذاك أنبع .زموه إلى البجر:. 1 


أفنكت: أشتجق منكم بجزاء ستوان" 916 


دأقوك. في ؛ -عوئوا .علدكي ,م “قليسك العاله حيكزا.“على. 
أحد :» ل أحد إلا سن عمل وحدلد عا ا 0 
عامم - لسبت من المدلّهنِ حب هذا اك ولا من رنوا 
إلى وس أ بح الأفلاك 34 وإذا كان شغى بدراسة تاريخ اليمن. 
وحضارته ولك سبيطرن على قالى وى 2 فركبت» 
عد تاررة, ب ب أخطار الأسفار. 4 وجشمت 075 قرت عزلة 
عامن: ؛ بالليان , 4 أنكت أمشيحق بكم - + جزاءع سوا 0 0 5 إنه: 
لكفيى:أن الرأئ .العام اليمى قد: حاط «غاماً ما تأفكرن > 
و ليشن 0 على غير ة فهو 5 0 يه 

تكنون : 0 

وات لمر وقت ا هذا د 2 قد سبارواة 
يطبحوميا .سرقةةً ‏ بنصوصها وعشرات فصوها :» وينقلونها. 
إلى كتب أحرى حرفة 0 أ فارتكبوا ؛ :هذا .غارين"' » 
ونا ؛ “بؤزرين ©» -وهكذا م يكتشا “بسرقة' الآمة “أ 
والاسسسبتار بحدوقها ومقدراما ‏ 3 حى وصلوا قَّ اللبايةة 
إلى. المتا.حورة فته وجضار يا ... 


1 ): فق العام 0 1 :عدا لله ا المنبائص الأسنية 
بسوق المللم + .إلى امار لم ليت ولىعملية سرقة تعاب المولف .ذا الهنعبر التاريخ ‏ » 
وكتاب زر هله .م فى امن 0 للويسى و غير ه| إلى كباب آندر موه رر هذه هن امن 000 

وأضافو! إكى ذلك يعض: التحريف.» وانبرى لوول العملية شخص يعتبر خنال -م 


- ١ ه©6م‎ 


على انه حدث ها يتدى له جبين الانسانية 


وأففى مهم حقدهم المتأجج أخيراً إلى التأليب. على ؛ 
,وتوءجيه الهديد والإنذارات إلى مما اضطرنى إلى مغادرة 


بلادى 31 على َه حدث 8 غداة اليوم الذى بارحت فيه 


.مطار ( الجديدة ) ما يندى له جسن الانسانية ققد 


.-لاثور ويدعى <«ود بيدر ؛هذا الشخص كان طالياً بالحربية يرتدى المرقعات 
.ويتامض . الكدية خبز الذزة ع ٠‏ ولكيه” خلال السئوات القليلة الماضية 
اقفو من بو لبعلوك م ققير إلى« عنيد ومليونين . آما الرنق ققد صبة الله 
عل رأبيه. هيا 4 قهو مدير الكاليه 6 وقالجر مهماتيسا: ومتقيطر. 
ميانها ومفاود مستلزماتما » وهو عضو ىق منظءة الهب والقرصنة » 
.ونسعادة « الوجيه + أصبيم تاحرا ى الحيبوب وحتكراً لقوت الشعب » 
.فقد اقطعه «ذا امتياز توريله + ففتح الون الواسعة ©» واستورد 
.مواتر الثقل الفهمة م وهكذا: فهو ورد الكيس القمح بريالين ثم 
.يبيعه من الشعب الطالك بسبعين .. وقد قام بتمويّل سرقة الكتاب لا ليقرأه 
.الشعب وإما لتشتريه خزانته . وهكذا بعادة الوجيهتم له .ما أدات. 
.وعندما نشرت جريدة الثورة القضية- خلسة - فى عددها ( هلاه مع نص 
.قرار لحئة العلماء والمكنب القازونى الآافى ممصادرة الكتاب وحبسن 
.مرتكبسى الحريمة سافر « بهدر» وقد إلى الخارج ونظائرة الرئاسة 
ليشحن عليها أطنان الكتاب المنتحل ولينشر كتابا آآخر كتبه له مطهر 
.الأريانى فى القصر يتضهن الجوم العنيف على كاتب هذه « البدانة »؛ ما اضطر 
هذا لمنازلته مخ أشياعه فوقع رده على رؤسهم :وقوع الصاءةة ذل يملكوا 
إلا أن أعلنوها عليه “حربا شعواء ؛ وم يكت بيدر يما فعل بل اتضل 
بالمؤلف تليفونياً ليبدده بالموت كما فعل غيره من مغاوير 1 ل صديق ينان ٠.‏ 


- 1/85 


.وظل عكفة الأوزبائى تحدقين ببمنزلى 


.امت فى صنعاء ثلة من عكزة10) ( الوجيه ) عداهمة منزلى » 
عام ألطفال وأعل. بل _لقاء حوس رنسث الزل غلى 
رؤسهم إن لم يدلوهم عل كال . وأصييث امرأة قى :النار 

امبو ط فى القلب فاتصل إبى بالإسعاف فام يرأ أحد من 
الاقتراب منه . 


وظل العكفة محدةين بممنزلى يرعدون وييرقون » واتضح 
أن الخطة قد درت 0 5 ( الوجيه ») وعرلائه ( بيدر ) 
.و( دخمش 407" وأمثاها على اختطاق وزجى موت شن 
سيقي كن غياهب السجن المظلمة 


)210 العئففة : سيق تفسير ها . 

(؟ ) كان هذا الشخص إلى وقت قريب يبيع الدجاج فأصبم بقدرة 
.قادر المقل المفكر ى 0 الثورة واللمهورية . من يصدق أن دهمشاً أصبج 
الحاكم بأمر ق عصر و« الوجيه » ؟ فكل شىء فى قبضته والكل تحت وطأته 0 
وهى يعمل باسم الدولة ما يريد 1 .إن دن يفكر ىر أمر بهة| 
«الفلام ويعرف ماضيه وحاضره ليؤمن بأن الغراب فى بلادنا يستطيم أن 
يغدول إلى بازمّشاء! ! والغريبآن الخميع لايةواون إلا بقّول هذا المعتوه 
ولا يفكرون إلا يعقله أما إذا ساعدك الحظ ونفذت من يبن الكتل. البشرية 
المزدحة عل بابه لتمثل بين يديه وجوله أوباش دجرح من لفظتهم الأزقة 
وفشلوا فى كل متاحى الحياة فإنه ليذكرك بقصة « ساح رالشجعة » إن كنت 
“"تعرفها وأغرب من هذا أن أى شخص كان مركزه لأيجسر حى أن يفوه 
جاسم ن دهمش م إلا بالثناة العاطر . حت ولو قال له بلهجته الحوذية 
د يا رفش : أو و يا مذفرى وإن سألض .© لماذز ؟ ؟فأقول ٠٠.‏ 
بإن كتاى ليتساى ويشيح كس 


ب/ا18- 


ألا لت :الضهبر:العالمئكان. عقلا:يعى!: : 


واتحه إبنى إلى :قصر ( الوجيه » وفوجىء بأ مغاذرته إلى. 
«تعز ) قبل وقت قصير من وصول جنوده إلى منزلى . 

ألا ليت للرأى العام العالمى كان عقلا بعى وضميرآ 
قيض !! على أنه وإن كان كذلك قاف ى ؟ وكيف + 
قالأقراه فى و واق الواق و20 لآ ترال أشد 18 ء والآبواب 
إلى نسم اخياة أعظم إيصاداً ولغكاما : ب لك الحقوق. 
تمتلك' والأعراض تتبك '+- بأيدق - أقنوام كانت. 
تسرى فى روؤوسهم حيثًا الفخر والاعتزاز أن يقال ّي 
أن شمامسة القصور واليوم أصبح كل مم هو الامر الناهى. 
والثائر المتباهى ٠‏ وهو القانون وللتظام وهكذا جاء بعد 
الإمام ألف_ امام . 0 
فى الفتى منهم كأن رأسه ١‏ نزغ الحنون فليس فيه لياق 
موث الأخلاق ببنعشيرة ١‏ جهلا_ كا يثلونالشقراق 0©* 

وبينا أفراد الشعب اليمنى -هوون .بين برائن الفقر. ». 
ويتساقطون فى أحضان اماعات. ويتباسرون على صفائح: 
الماء فى شوارع صنعاء » إذا هذه الحفزة 0 تبى 


195٠ الأستاذ محمد مود الزييرى كباب عن المن ن نشره سنة‎ )١( 
أ رادمانناة واق الواق» المؤلف-‎ ١ “عثواته -1 مأساةواق ااواق» راجع كتاب‎ 
: . (؟) البارودى‎ 


ب 188 - 


انتى :كمواطن يؤهق.بخر .ما قنشيده الشرية ١٠.‏ .. 


البضون وتهرب. الأموال '.وتغرق ف«شبواتها وملذابما 
إغر افا فاجراً ».حيى. لقد بلغت الفوضاء رقمآ اليا ؛.والقرص 
الرغيف. تمنآ غاليا ٠»‏ ولا رى .اله رجز وازيةتعوث وزهبانية 
تاوث » وخخزا 3 أفرغ. من قاد مون كنا أصيح 
حالنا .الداخلى اميه العصاية. يتردى إلى أسفل ع أما 
تمثيلنا. الحارجى .فهو أزرى وأخجل .» وأما. خرجونا 
العلميون - وهم من أنفقت علهم البلاد أعزما تملك 
غلا الراهم إلا فى الشوارع مويمون ؛ وى الأزقة. يتسكعون ؛ 
.إلامن: ممت إلى أولئلك بصلة قرلى أو نسب فهؤلاءمابين متأبط 
.شيكات. وجواب قارات ل يكن .هنالك ‏ من الإنشاء 
بوالتعمير الحقيقيين إلا ماد بنته. الحمهورية العربية ‏ المتحدة 
اومير اتالمعرق الكوق ونجهرة بعض المواطنن المصاخين ‏ 


ولا عمل كو ثور يلعطمره + ومعيلساً تكارا يد وشرعره. 
بحجرد وأ يزاجيه أو نصح سديه » فهو إن كان عدنانيا 
قالوا . . هذا عدنانى دخيل . . وإث كان قحطائنياً . 
قالوا .... .. هذا وجي ميل ... 

#0 # 

إلى راان يمن بر ما تنشده البشرية من محبة 

ووثام ودموقراطية وسلام 3 ا يتف ى أن أنخدر ما 


-١884- 


وها هم قد وضغوا ذلك عنطفا أكثر ملا١مة‏ , 


إلى مستوى هذره النعرات السخيفة2١0‏ » لولا ما لمسبته من استشراء. 
الداء وتفاق البلاء » بعد أن ظلت هذه 00 الوصولية. 
ردحاً هن الزمن تنادى مها قولا” وتعمل على إذكاما سراً : 
م ها هى أصبحت تنفذها ممارسة وفعاة 2 بل صارت. 
تضع الخططات الرهيبة استعداداً للجولة الأخيرة - على 
"2ظ تعبير ها ب وبعد أن يم ها التضايل التام على عقول 
الناس ْ 

والشئ «الذى ل يعد مكتوما أن رفن من آل صديق. 
- وا يعقير و ن أنفسهم زعماء دغ الإسماعيلى 0 أمنبدي | 
يعتقدون أن الوقت قل دان وتنها رم اسيم الم باطيئن بعك أن ظ 
تكفا فى إريانخلا ل الثلاثةقرون المأشيق أى يذ أنقامالناصر 
صلاح الدين 1/81 11"9 ) ثم هن بعده الماصور على 
بن صلاح ١55 ١79‏ ) بالإإجهاز عليه وهدمه ىق 
وقائع ها شهرسا قَْ ات البهى - ب بعك أن تألكدو! 
من 'أن « الوجيه » هوامن“اكتملت فيه شروط الدعوة » 
وها شم قد وضعوا لذلك ا ستفور ا كر بلاسة و أدق 
مرونة دن #ططات اسلافهم هن عنلك ( ميقوك القداح 0 إلى 

١ )‏ ( 3 الدءوة الطائفية الى وتزعمها دؤلاء . 

0 ( من أبرز نظا ريات الإسماءياية لومم بوحجود للخل الكل والازقه 


قَ إمامهم المقيم باطند والملةب أفاعان 5 


م 


. .اثارة القحطانيين ند العد نانيين 


عئك | منصور 0 8 « سلمان رباتي (( 38 
الظارو ف تقتفى الر, يث فان ذلك م م بو 7 


2 
للعواقب ف اق مثل ذلك يقواون 0 واليعثين 6 
والشيوعيين . . . أما شعار هم المكشوف فهو إثارة القحطانين. 


عد العدثالين ‏ عكس شعارهم الأو ل - بامم العنصرية 
لا باسم المذهبية لآن الكل زيديون ؛ واكنهم اختاروا طريق. 
العنصرية لأنها أقرب إلى التفرقة وأنجع اللتحفيز والإثارة . . 


وعَدكَ ما نشر كتالى « تاريخ الفكر الإسلاتى فى اليمن ): 
سنئة ١951‏ - ويتضمن دراسات علمية عن المذاهب ق 
اليمن ومن حملمما المذهب الباطى ودعاته عن من الفضل' : 
و « الحوشى »و «الزواحى) لم عاكوا أن أقاموا ضدئ 
حرياً شعواء » عا ل لم أورد فى هذا الصدد إلإما قاله 
مسن قبلى من مؤرخى اليمن وزاد من ضغيفهم كتييات 
أخرى ظهرت ماخراً تتعرض ‏ مد صديق الفارسى - 
عو و انتقاله. إلى اليمن فى القرن الثافىعشرللميلاد ‏ 
وتستعر ض بعض المعلومات عن هده الأسرة قدءاً تلكا 
وخلال دولة بيت حيد الدين بالذات ؛ فقد ظنوا اربأن لى 
قلعا ف إصدازهاء» فى حي أنى لا أعلم عمها شيا 5 بل لم أطلع, 


ت 1551 جد 


ولن ادعك:ب.يا قارئى .+ انتساءل .١ ١١‏ 


.علمها حى الآ > عن ١‏ نهم يعلمون حق: العلم .ب وبالأاخص 
7 الوجيه ) :تفمبه والذى 0 .فاقشى وناقشته جول. هنذا 
لمر وغيره ‏ أى ممن بحارب وذو التعرات:السيخيفة, 
“وكثيراً ما دعوتمن أجل الوحدةالو 5207 إلى إلغاء 05 
.وتوحيد .الزى اليمى .بل رم ارتداء العمامة بالذات 
للا لرجال المساجد وقضاة الحاكم ٠‏ وذلك بعد 
"الست ت تغلب مفسدها علىمصلحما ». بل لقدأصبحت_ مع 
«الأسفو مع احير راي لعللاءاليم ن الحقيقيين و وققب ا تسو سيلةالدجل 
ا والتضليل التالمى » ولكيم بالرتم ‏ من ذلك 
ال يكتفىا ممصادرة هذا المؤلف ‏ أو ععى. .أصح به 
. والاستيلاء عليه. - بل قاموا بنشر كتيبات قذرة م يقتصروا 
.فا ءإ! لى المجوم على بل تطاولوا إلى شخصيات تارحية كان 
الما دور مشرف ف النضال الفك رى. والوطى. من عند أل 
«قرمطى عرفته اليمن إلى آخخر تركى لفظته اليمن0© , 


د نا 


ولنأدعك سياقارئ تتساءلما انه تإليهقصى الأخيرة 
.قبل أن أعلماك بأنى ّ أعد أتسلم أى خطاب من أولادى؛ 
.ولقد كانت آخر رسالة تسلمسها تشر إلى أن )0 الوجيه ؛ 2 


. يعىعندما أجلوا فى المرحلة الثانوة با'قرن. الهامس عشرلاميلاد‎ )١( 


حب 41 اب 


كل هذا يجرى عل هوأى ومشوع من لسنا الوطنى 


وزبانيته-قاموا بتصرفات: لا إنسانية. أحرى من قطع المرتب 
الذى عبر تدر الويدية لقوتهم » وأغلب الظن أنبع قل 
أوعزوا لأحد لارى معني العريد بالتصدى لرسائلى » 
فقد بجعلوا .ثم فق كل جهة من المهات رك ث تلبق خططهم 
وتنفذ أحابيلهم . 


كل هذا بجرى على مرأى ومسمع من مجلسنا الوطى 
الموقر » الذى كان يعلق عليه الشعباليمى آهالةً جناءا فى 
القضاء على الاتبازية والوصولية » والعناصر امفسلية 4 أ 
على الأقل وضع نظام يكفل للفرد حريته وأمنه واستقراره » 
وتطهير جهاز الدولة من العناصرالانتهازية والمستغلة » لآ أن 
يتبيح خا مجاللات أوسع وصلاحيات كر . 


لعلمى يأن املس الوطى يضم عدداً لا بأس به من 
أرباب العتل وأتضار المق والعدل + ققد يعنت إليه .هده 
الرسالة التى جعلبا خائمة لبدايبى وهى - كما كما القاري - 
منصفة غاية الإنصاف » مجردة عن العنت والاعتساف . 


إلى هنا ايا قارثى - يقف شوط القلم ويفيض تيع 
|[ » ولست تمن يقول . . هذه حيائى » وهى جدبرة 
بأن بتعظ بعيرها ويقتدى عشلها » بل من يقول . . إن البت 


لاوا 
( م ٠١‏ - البداية ) 


.0 .. الحكمة ضالة المؤمن 


جه © 


فها يتوقف عليك .» والحكم فى أمراها. منلك وإليلك م فإن 
ويجديها طاهرة الذيل ناصعة الحبين . فعلياك ايها 
و فان الحكمة ضالة المؤمن. حيث وجدها التقطها » وإلا.فانى 


إنه على كل شىء قدير » نعم المولى ونعم النصير. . 3-8 
أول يناير سنة 1910/٠‏ 


198 


السيد رئيس الس الوطبى الشيخ الحليل عبد الله بن 


نخية: طيبة وبغد © 


فإنه م ا صديق وأتباعهم ) بنوالأكوع » 
« ودهمش » ١‏ وبيدر» بما قاموا به من سرقة مولفاتى ونهها 
من المكتبات حتى قاموا مؤكخراً - وف غيانى- بإزسالمصفحة 
علها ستة عساكر من عكفة ,0 الوجيه صذيق) إلى من زْلى لمرويع 
أطفالى ' بضورة يندى ها جين الشرف والكراءة » حى 
لقد هددوهم بنشف البيت على رواسهم . 

لقد بعلت هذه العصابة: من سلطتكم الوطنية “سيفاً ذا 
حدين ؛ أحدهما إرساء قواعد التسلط: » وثانهما شبر حرابه 
الانتقام ممن بريدون » ويتجلى الأخير ف الكنوبات .الى 

ينشروما والأعمال الئ .بواتكيومبا :دن رويع وعسدف » 


ب 948لا ع 


ارهاب القرون الوسعلى 


وترويبراضطهاد ؛ وفى كلا الأمرين جعلوا- منكم ككحتضن 
لمرأس الحر ية لتنفيذ مخططاتهم الحهنمية وأنهلا تشعرون . 


ولو قدر لكم أن تلتفتوا إلى ما بحرى فى الوزارات 
والدوائر الحكومية لوجدتم أن البلاد تنحدر إلى مهاو عيقة 
من الفوضاء والانتهازية والتدمير » ويكتى دليلآ على ذلك 
أن و دهشاً) أصبح الخاكم 7 فى بلادنا اليوم . 
إنى على يقن من أن وطنيتكم لارضى بذه التصرفات ومع 
هذا فلست أرجو غير شى ء واحد أعتقد أنه طبيعى وعادل 
هو أن يقوم املس الوطى بالتحقيق الشامل فى تصرفات 
آل صديق التكررة نس شراء ما ذكراه أل كنا وما 
لم أذكره على أن يتولى المحلس حمايى من عساكر «الإريان» 
ومفرقعات «بيدر» الى طلما هددنا -با » وإذا اق 88 جزاء 
من كوس حياته فى خدمة التاريخ اليمبى ونشر بحضارته 
فا سيكون إذاً جزاء اللدونة والمستغلين ل الطرق ؟ 
وإذا .كنا نعيب على حكم الإمام أن بعض الموظفين 
كان يغلط فير سل اجندياً قبل الإخطار فاذا نقول فى هؤلاء 
الناس. الذى يداهمون منازل السكان لا عن سيب وإنما خرة 
أغراض شخصية مخيفة ورواسب حقد دفئن الأمر الذى 


-41945- 


فها سيكون اذا جزاء خونة البلاد وقطاع الطرق ؟ ؟ 
يذكرنا بأبشع وسائل الإرهاب وشريعة الغاب فى القرون 


هذا وسأكون فى إنتظار ردك, الصريح لوصولى » 
تلوقوف مع هؤلاء ى موقف العدالة وإذا كان لال صديق 
أو فوم دعوى عل فأنا على استعداد لانصافهم شريطة 
أن يضطلع بذلك المحاس الوطنى لاغيره . 

وتقيلوا تحياق وتمنياق . . 


0” دسمسر سنة ١959‏ 


ل/اؤا - 


كنب أخرى للمؤلف 


اليمن عبر التاريخ 

تاريخ الفكر الإسلاتى ف اليمن 
أنساب قبائل اليمن 

آثار معين ونتا 

لغات اليمن القدعة 

لمجات العن قدعاً وحديثاً 


الطرائف الختارة من شعر الهؤنجى والقارة 


